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  جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها، 

 ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة وليست مسئولة عنها



  

  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا وت از وا ص اا  
  امما  ا ا  اءا  

رم درا  
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A Comparative Study 

 

 إعداد 

   ض  إا .د
 رس امن او اص 

  –   اق 



 

  

  



الاختصاص القضا� الدولي �نازعات المسؤولية     
التقص�ية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية 

  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
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ائي الدولي بمنازعات المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن الاختصاص القض

  دراسة مقارنة–الاعتداء على الخصوصیة المعلوماتیة عبر الإنترنت 

  محمد معوض محمد إبراهیم

  .، مصر جامعة بنها،كلیة الحقوق،  الخاص الدوليالقانونقسم 

  mohamed.ibrahim@flaw.bu.edu.eg :البرید الإلكتروني

ا :  
تنــاول البحــث تحديــد المحكمــة المختــصة بنظــر دعــوى المــسؤولية التقــصيرية الناشــئة عــن الاعتــداء عــلى 

الخصوصية المعلوماتية عبر الإنترنت فتناول تحديد المقصود بالخصوصية المعلوماتية وصور الاعتـداء عليهـا، 

تصة بنظر دعوى المسؤولية وانتهى إلى إمكانية قيام المـدعي برفـع دعـوى المـسؤولية أمـام وبيان المحكمة المخ

 :إحدى المحاكم الآتية

اختصاص محكمة موطن المدعى عليه أو محل إقامته وفقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة :أو 

 المتعلقـة بالاختـصاص ٢٠١٢سل لعـام  من قـانون المرافعـات المـصري أو المـادة الرابعـة مـن لائحـة بروكـ٢٩

 .القضائي بين دول الاتحاد الأوروبي

م : اختصاص محكمة محل وقوع الفعل الضار سواء محكمة دولة محل وقوع الحدث المسبب للضرر 

 .أو محكمة محل تحقق الضرر

:المرتكبـة عـبر شـبكه  اقترح الفقه والقضاء الأوروبي عدة ضـوابط ومعـايير تـتلاءم مـع طبيعـة الأعـمال 

 :الإنترنت وهي

 الاختصاص القائم على معيار إمكانية الوصول إلى الموقع الإلكتروني الذي يتضمن المحتوى المنـشور -١

 . عبر الإنترنت

 .  الاختصاص القائم على ضابط توجيه الموقع الإلكتروني واستهداف الجمهور الوطني لدولة معينة- ٢

 .اس مركز مصالح المدعي المضرور الاختصاص القائم على أس-٣

كما تناول البحث حق المضرور في النسيان الرقمي للمحتوى المسيء المنـشور عـبر الإنترنـت، الـذي يمثـل 

اعتداء على خصوصياته أو يتضمن ما ينال من سمعته، وذلـك مـن خـلال تقـديم طلـب تـصحيح البيانـات أو إزالـة 

  .المحتوى المنشور وحذفه

 ت االاختصاص القضائي الدولي، الخصوصية المعلوماتية، لائحة بروكـسل الأولى مكـرر  :ا

  .، المسؤولية التقصيرية، العالم الرقمي٢٠١٢لعام 

 



 
  ١٠١٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

International Jurisdiction over Tort Disputes 

Arising from Online Digital Privacy Violations 

A Comparative Study 

Mohamed Moawad Mohamed Ibrahim 
Department of Private International Law, Faculty of Law, Benha University, 
Egypt. 
E-mail: mohamed.ibrahim@flaw.bu.edu.eg 
  Abstract: 

The research addressed the identification of the competent court to consider 
a tort lawsuit arising from an attack on online Digital privacy. It addressed the 
definition of Digital privacy and the forms of attack and identified the 
competent court to consider a liability lawsuit. It concluded that the plaintiff 
may file a liability lawsuit before one of the following courts: 

First: The jurisdiction of the court of the defendant's domicile or place of 
residence, in accordance with the general rule stipulated in Article 29 of the 
Egyptian Civil Procedure Code or Article 4 of the Brussels Regulations of 
2012 regarding jurisdiction between European Union countries. 

Second: The jurisdiction of the court where the harmful act occurred, 
whether the court of the country where the event causing the harm occurred or 
the court where the harm occurred. 

Third: European jurisprudence and jurisdiction have proposed several 
criterion and standards that are consistent with the nature of acts committed by 
the internet. These include: 

1. Jurisdiction based on the standard of accessibility of the website 
containing the content published online. 

2. Jurisdiction based on the rule that the website is directed towards citizens 
of a particular country. 

3. Jurisdiction based on the center of interest of the injured plaintiff. 
The study also addressed the right of the victim to digital oblivion of 

offensive content published online that constitutes an invasion of privacy, by 
submitting a request to correct data or remove and delete the published 
content. 

Keywords: International Jurisdiction, Digital Privacy, Brussels I Bis 
Regulation Of 2012, Tort Liability, Digital World. 
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: 
ٍالعـالم الرقمـي هــو عـالم مــواز للعـالم الحقيقــي، يقـوم عـلى علاقــات تنـشأ بــين الأفـراد مــن خـلال الأجهــزة 

 المتـصلة ببعـضها الـبعض عـبر شـبكة المعلومـات -مثل الحاسب الآلي والهواتف الذكية-الإلكترونية الحديثة 

 . "الإنترنت"الدولية 

 في هـذا العـالم لا تقـل في أهميتهـا عـن مثيلاتهـا التـي تحـدث في والوقائع والعلاقات التي تنـشأ بـين الأفـراد

العالم الحقيقي، بل أصبحت العلاقات التي تقع في العالم الافتراضي أكثـر مـن الأخـرى التـي تحـدث في الحيـاة 

، فقـد تحـول العـالم في )١(الواقعية، بسبب التقدم العلمي المذهل في وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات

ل العولمة إلى مجرد قرية صغيرة، يمكن للأفراد مهما تباعدت الدول التي يقطنـون فيهـا مـن الاتـصال ببعـضهم ظ

ًالبعض من خلال شبكة المعلومات الدوليـة، وتنـشأ نتيجـة هـذا التواصـل وقـائع وعلاقـات كـان لازمـا أن يتـدخل 

ف بالحــدود الـسياسية أو الجغرافيـة بــين القـانون لتنظيمهـا، ولأن هــذه العلاقـات تنـشأ في عــالم افـتراضي لا يعـتر

 . ًالدول، الأمر الذي يمثل تحديا للمشرعين والقضاة في مواجهة هذه العلاقات

 وقد أصبحت الحياة الخاصة للأفراد وأسرارهم وبيانـاتهم الشخـصية داخـل أجهـزة وبـرامج إلكترونيـة، بـل 

اصـة بـالأفراد تتـضمن العديـد مـن البيانـات أصبحت منصات التواصـل الاجتماعـي والحـسابات الإلكترونيـة الخ

ــصر  ــيش ع ــي تخــص أصــحابها، فأصــبحنا نع ــات الت ــديوهات والمعلوم ــل الــصور والرســائل والفي والأسرار مث

الخصوصية الرقمية التي يؤدي الاعتداء عليها إلى قيام المـسؤولية القانونيـة لمرتكبـي أعـمال الاعتـداء، وبـسبب 

بكة الإنترنت التي لا تعترف بحدود الزمان أو المكان فإن نشر ما يمثل اعتداء عـلى الطبيعة العالمية واللامكانية لش

خصوصيات الأفراد عبر هذه الشبكة يؤدي إلى وقوع الضرر بأصحابها في كل مكان في العالم يمكن الاتصال فيه 

ؤدي إلى تفـاقم الـضرر بالإنترنت بل إن سرعة انتشار الخبر سواء عبر منصات التواصل أو المواقع الإلكترونية يـ

 .الواقع نتيجة المحتوى المنشور عبر الإنترنت

 وتعتمد قواعد القانون الدولي الخـاص عـلى التركيـز المكـاني والجغـرافي للعلاقـات والوقـائع في الإقلـيم 

الوطني لدولة معينة سـواء لتحديـد الاختـصاص القـضائي أو الاختـصاص التـشريعي بنظـر المنازعـات التـي تنـشأ 

ا، الأمر الذي يثار معه السؤال عن مدى إمكانية تحقق هذا التركيز للعلاقات التي تنشأ في العـالم الرقمـي، بصدده

ويتناول البحث قواعد الاختصاص القضائي الدولي لتحديد المحكمـة المختـصة بنظـر المنازعـات الناشـئة عـن 

القـضائي هـي قواعـد تعتمـد عــلى الاعتـداء عـلى الخـصوصية المعلوماتيـة عـبر الإنترنـت، وقواعــد الاختـصاص 

                                                           
اـت الخاصــة وسـوء اســتخدام الإنترنـت في ضــوء القـاـنون : د أبوالمجــد محمـد الــسيد عفيفـيأحمـ/  د)١( المــسؤولية التقـصيرية عــن الممارس

 ٦٠، ص ٢٠١٧الدولي الخاص الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، 



 
  ١٠٢٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

الإقليمية والمكانية لتحديد الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية لدولة معينة، مثل ضابط موطن المـدعى عليـه 

محل نشأة الالتزام  أو محل إقامته أو ضابط محل إبرام العقد أو محل تنفيذه بالنسبة للالتزامات التعاقدية أو ضابط

ر بالنسبة للالتزامات غير التعاقدية، الأمر الذي يثار معه الـسؤال عـن مـدى ملاءمـة هـذه أو مكان وقوع الفعل الضا

القواعد لتحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية بنظر المنازعات التـي تنـشأ نتيجـة الاعتـداء عـلى 

 نحـو يجعلهـا تـتلاءم مـع الخصوصية المعلوماتية للأفراد في العالم الرقمي، وهل يمكن تطويع هذه القواعد على

طبيعة العالم الرقمي الذي ترتكب فيه أم يلزم وضع قواعد اختصاص تلائم طبيعة العالم الرقمي الذي ترتكب فيـه 

 . أعمال الاعتداء

ا أ  
أصبحت مسألة حماية الخصوصية من المسائل الضرورية المهمة للعلاقات التي تنشأ في العالم الرقمي عـبر 

ًترنت، نظرا للطبيعة العالمية لهذه الشبكة، فالاعتداء على الخصوصية في البيئة الرقمية يؤدي إلى وقوع شبكة الإن

الضرر في جميع الدول التي لها اتصال بشبكة الإنترنت، وتظهـر أهميـة البحـث في تحديـد المحكمـة المختـصة 

المعلوماتيـة للأفـراد في هـذه البيئـة بنظر دعوى المـسؤولية التقـصيرية المترتبـة عـلى الاعتـداء عـلى الخـصوصية 

 .الرقمية والعالم الافتراضي الذي ترتكب فيه، على نحو يكفل الحماية الفعالة لحق الخصوصية في العالم الرقمي

ــر  ــضائي الــدولي للمحــاكم المــصرية بنظ ــد حــالات الاختــصاص الق ــشرع المــصري بتحدي وقــد تكفــل الم

 من ٣٥ حتى ٢٨الاختصاص القضائي الدولي الواردة في المواد من المنازعات الخاصة الدولية من خلال قواعد 

 .قانون المرافعات

وفي نطاق التعاون القضائي الدولي تسعى بعض الدول إلى توحيد قواعد الاختصاص القضائي الـدولي فـيما 

 des règles de يتعلـق بالمـسائل المدنيــة والتجاريـة بحيـث يطبــق فـيما بيــنهم قواعـد اختـصاص موحــدة

compétence unifiées  بشأن هذه المسائل فتقوم بوضع تنظيم أو لائحة موحدة بـشأن قواعـد الاختـصاص

القضائي الدولي لمحاكمها الوطنية أو تقوم بإبرام اتفاقية دولية تتولى هذا التنظيم، ومثال ذلـك مـا هـو معمـول بـه 

/ ١٢١٥ة بروكـسل الأولى مكـرر رقـم بشأن الدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي التـي تطبـق فـيما بيـنهم لائحـ

 التي كانـت قـد حلـت ٤٤/٢٠٠١التي حلت محل لائحة بروكسل رقم ) ٢٠١٢المعاد صياغتها في عام  (٢٠١٢

 بشأن الاختصاص القضائي الدولي والاعتراف بالأحكـام وتنفيـذها في ١٩٦٨بدورها محل اتفاقية بروكسل لعام 

 .)١(ضاء في الاتحاد الأوروبيالمسائل المدنية والتجارية بين الدول الأع

                                                           
(1) Hélène Gaudemet-Tallon: La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968: 50 ans - Propos 
introductifs, Rev. crit. DIP, n°: 3, 2018, p: 412  
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بل إن الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رغبة منهـا في توحيـد قواعـد الاختـصاص القـضائي الـدولي 

 فقامت بـإبرام )١(وسريان قواعد اختصاص موحدة مع الدول الأعضاء في الاتحاد مثل سويسرا والنرويج وأيسلندا

ضمن سريـان قواعـد لائحـة بروكـسل الأولى بـشأنها وعرفـت باسـم اتفاقيـة اتفاقية دولية مع الاتحاد الأوروبي تت

 بـشأن الاختـصاص القـضائي الـدولي والاعـتراف بالأحكـام ٢٠٠٧ أكتـوبر ٣٠ والمعدلة في ١٩٨٨لوجانو لعام 

  .)٢(وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية

اعد لائحة بروكسل الأولى مكرر رقم لقواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية وقو وبالرجوع

م، يتبـين عـدم وجـود قاعـدة اختـصاص خاصـة بتحديـد الاختـصاص ٢٠٠٧ واتفاقية لوجانو لعام ١٢١٥/٢٠١٢

القضائي الدولي للمحاكم الوطنية بالمنازعات الناشـئة في العـالم الرقمـي عـبر الإنترنـت بـصفة عامـة أو بـدعوى 

 إنما وضعت )٣(اء على الخصوصية المعلوماتية عبر الإنترنت بصفة خاصةالمسؤولية التقصيرية الناشئة عن الاعتد

 ويتناول موضوع البحث الاختصاص القـضائي )٤(قواعد تطبق على جميع الدعاوى المدنية بغض النظر عن نوعها

 الدولي للمحاكم الوطنية بدعوى المسؤولية التقصيرية الناشئة عـن الاعتـداء عـلى الخـصوصية المعلوماتيـة عـبر

 .الإنترنت بصفة خاصة ومدى ملاءمة القواعد العامة المنصوص عليها لدى كل من المشرع المصري والأوروبي

كـما تظهـر أهميــة البحـث في كيفيـة معالجــة الأضرار المترتبـة عــلى هـذا الاعتـداء، فيتنــاول البحـث تحديــد 

يانات أو إزالة المحتـوى المنـشور عـبر المحكمة المختصة باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية اللازمة لتصحيح الب

 .الإنترنت إذا كان يتضمن اعتداء على خصوصيات الفرد وأسراره وذلك من خلال تقرير الحق في النسيان الرقمي

                                                           
اـد عــبر سلـسلة مـن الاتفاقيـاـت التـي تتبنــى مـن خلالهـاـ العديـد مــن )١( اـ تــرتبط بالاتح  هـذه الـدول ليــست أعـضاء في الاتحـاـد الأوروبي، ولكنه

 . ن دولة عضوا بالاتحادالأحكام المطبقة بين دول الاتحاد رغبة في توحيد القواعد المطبقة بين الدول دون أن تكو

(2) Jürgen Basedow: L’espace judiciaire européen et ses voisins À propos du lien entre l’intégration 
des marchés et la libre circulation des jugements, Rev. crit. DIP, n°:3, 2018, p: 427  

كنولوجيـاـ المعلومـاـت التــي أحــدثتها الثــورة التكنولوجيــة والاســتعمال المتزايــد لأجهــزة  التقــدم العلمــي المــذهل في مجـاـل الاتــصالات وت)٣(

اـم  م، عـلى الـرغم مـن أن أجهـزة ١٩٦٨الكمبيوتر، والهواتف الذكية أثارت تساؤلات كان من الصعب تـصورها عنـد إبـرام اتفاقيـة بروكـسل في ع

 تكــن بالـشكل الــذي توجــد عليــه الآن، ولم يـتم تطــوير شــبكة الإنترنــت إلا في الكمبيـوتر الأولى كانــت موجــودة في ذلـك التوقيــت، إلا إنهـاـ لم

اـ عـبر الإنترنـت، والخـدمات المقدمـة . سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين اـئعا، "عـبر الإنترنـت"وقد أصبحت العقود التـي يـتم إبرامه ً أمـرا ش ً

 ولائحـة بروكـسل الأولى مكـرر ٤٤/٢٠٠١ لائحـة بروكـسل الأولى رقـم ولقـد أخـذت. بل أصبحت الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت في ازدياد

اـل إلكـتروني" بهذه التطورات التكنولوجية على استحياء من خـلال الاعـتراف بأنـه قـد ينـشأ شرط الاختـصاص مـن ١٢١٥/٢٠٢١رقم   "إرس

بروكــسل الأولى ٢ /٢٥ الأولى والمـاـدة  بروكــسل٢٣المـاـدة (يــسمح بتــسجيله بــشكل دائــم في حالــة الاتفـاـق المـاـنح للاختــصاص إلكترونيـاـ 

 : راجع في ذلك. ، ولكن لا يوجد أي حكم يتعلق بالعقود أو الجرائم المتعلقة بوسائل الاتصال الجديدة بشكل عام)مكرر

Hélène Gaudemet-Tallon: La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 : 50 ans … op.cit, P:413 
 ٣٠٣مرجع سابق ص ... المسؤولية التقصيرية عن الممارسات الخاصة وسوء استخدام الإنترنت : لمجد محمد السيد عفيفيأحمد أبوا/  د)٤(



 
  ١٠٢٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ا إ  
يشهد العالم الرقمي علاقات خاصة دولية بسبب الطبيعة العالمية لشبكة الإنترنت الأمر الذي يجعل العلاقات 

ً في هذا العالم هي علاقات تتضمن غالبا عنصرا أجنبيا يثير التساؤل عن تحديد المحكمة المختصة بنظر التي تنشأ

 .هذه العلاقات

ففي حالة الاعتداء على الخصوصية المعلوماتية للأفراد عبر شبكة الإنترنت يثار السؤال عن تحديد المحكمة 

ًء، ونظرا لأن قواعد الاختصاص القضائي الدولي تعتمد المختصة بنظر دعوى المسؤولية الناشئة عن هذا الاعتدا

بصفة أساسية على ضوابط مكانية أو إقليمية لتحديـد اختـصاص المحـاكم الوطنيـة بنظـر دعـوى المـسؤولية مثـل 

ضابط موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو ضابط مكان وقوع الفعل المنشئ للالتزام، الأمـر الـذي يثـير الـسؤال 

يد موطن المدعى عليه أو محل إقامته في ظل أعمال الاعتـداء التـي ترتكـب عـبر الإنترنـت وكيـف عن كيفية تحد

يمكن تحديد مكان وقوع الفعل الضار في ظل أعمال الاعتداء على الخصوصية التي ترتكب في عالم افتراضي لا 

 .يعترف بالحدود المكانية أو الجغرافية

د الجغرافية والمكان بمفهومه المـادي والعلاقـات التـي تنـشأ فيـه فالعالم الافتراضي يرفض الاعتراف بالحدو

تحدث في اللامكان الأمر الذي يتعارض مع أحكـام القـانون الـدولي الخـاص التـي تـسعى إلى التركيـز المكـاني 

والجغرافي للعلاقات في الإقليم الوطني لدولة معينة من أجل تحديد الاختصاص التشريعي أو القضائي لمحاكم 

 .الدولةهذه 

فيثور السؤال عن مدى ملاءمة قواعد الاختصاص القضائي الحالية لتحديـد الاختـصاص القـضائي للمحـاكم 

الوطنية بنظر دعوى المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية المعلوماتية عبر الإنترنت أم يتعين 

 الرقمـي أو الافـتراضي الـذي ترتكـب فيـه، وهـل يلـزم تطويع هذه القواعد على نحو يجعلها ملائمة لطبيعة العـالم

وضــع قواعــد خاصــة تلائــم أعــمال الاعتــداء عــلى الخــصوصية المعلوماتيــة عــبر الإنترنــت؟ ومــا هــي الــضوابط 

 والمعايير التي اقترحها الفقه والقضاء في هذا الشأن؟

ا   

  ا  تتصل بـه، والبحـث ثمـرة هـذا الجهـد  هو بذل الجهد في موضوع ما وجمع المسائل التي ا

َََ اَ ُاً    " فيها قال تعـالى )١(ًونتيجته، وجمعه بحوث وأبحاث، وبحث الأرض حفرها وطلب شيئا

 ."ِ ُَْَ ارْض

                                                           
   ٣٧ مادة بحث ص ٢٠٠٤ المعجم الوجيز الصادر عن مجمع اللغة العربية، طبعة وزارة التربية والتعليم )١(



الاختصاص القضا� الدولي �نازعات المسؤولية     
التقص�ية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية 

  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١٠٢٣

     م ا ف ا حا إعمال الفكر وبذل الجهد الذهني المنظم حـول مجموعـة " و

ًضايا، بالتفتيش عن المبادىء والأصول التي تـربط بينهـا، وصـولا إلى الحقيقـة التـي يبنـى عليهـا من المسائل والق

الجهد المـنظم الـذي يبذلـه الباحـث القـانوني بهـدف حـل مـشكلة " والبحث القانوني هو)١("أفضل الحلول لها

ــتخدام وســائل البحــث القــانوني  ــن طريــق اس ــائم ع ــة أو إيجــاد تفــسير لوضــع ق ــة معين ــول إلى قانوني ــة الوص بغي

  .)٢("الحقيقة

 الطريـق "منهـاج" أو "مـنهج"ويحتاج البحث العلمي القانوني لأسس منهجية وعلميـة معينـة وتعنـي كلمـة 

 وبـذلك فـإن )٣(الواضح أو الخطة المرسـومة، ومنهـا منهـاج الدراسـة ومنهـاج التعلـيم ونحوهمـا والجمـع منـاهج

حقيقـة معينـة، ويكـون ذلـك مـن خـلال مجموعـة مـن القواعـد الطريق الذي يؤدي إلى الكشف عن "المنهج هو 

 .)٤("والوسائل التي يتبعها الباحث للوصول إلى هذه الحقيقة

وتتعدد مناهج البحث في علم القانون، ومن أهـم هـذه المنـاهج المـنهج الاسـتنباطي الـذي يعـرف في مجـال 

باحث من الحكم الكلي العام إلى الخاص أي مـن العلوم القانونية بالمنهج التحليلي وهو منهج بحثي ينتقل فيه ال

الحقائق الكلية إلى الحقائق الجزئية، فالاستنباط هو الطريق لتفسير القواعد العامة والكلية ويقـوم عـلى مـسلمات 

، فهـو مـنهج يعنـى )٥(وبديهيات وينتهـي منهـا إلى اسـتخلاص النتـائج التـي يمكـن تطبيقهـا عـلى الحـالات النظـيرة

  .)٦(ئ والقواعد العامة وتطبيقها على الأجزاءبدراسة المباد

أما المنهج الثاني فهو المنهج المقارن الذي عن طريقه يطلع الباحث عـلى تجـارب الـنظم القانونيـة الأخـرى 

، )٧(ومقارنتها بالنظام القانوني الوطني وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينها والموازنة للوصول إلى نتـائج محـددة

رنة إما أن تكون أفقية أو رأسية ويقصد بالأولى تناول الباحث المسألة محل البحث في كل قانون على وهذه المقا

ًحدة، مظهرا أوجه الاتفاق والاختلاف بينهـا، أمـا المقارنـة الرأسـية فيتنـاول فيهـا الباحـث جزئيـات المـسألة التـي  ُ

 .)٨(انون بشأنها على حدةيعرض لها في مختلف القوانين في آن واحد، دون أن يعرض موقف كل ق

                                                           
  ١٤ ص ٢٠١٧وث العلمية، دار النهضة العربية،الأصول المنهجية لإعداد البح: أحمد عبدالكريم سلامة/ د)١(

  ١٣أصول البحث العلمي القانوني، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر ص : إيهاب عباس الفراش/ خليل فيكتور تادرس ود/ د )٢(

  ٦٣٦ مادة نهج ص ٢٠٠٤ المعجم الوجيز الصادر عن مجمع اللغة العربية ، طبعة وزارة التربية والتعليم )٣(

 ١٦، ص٢٠١٨أصول وفنون البحث العلمي، دار النهضة العربية، : جابر جاد نصار/ د )٤(

  ٣٦مرجع سابق، ص... الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية : أحمد عبدالكريم سلامة/ د)٥(

  ٢٢مرجع سابق، ص... أصول وفنون البحث العلمي : جابر جاد نصار/  د)٦(

  ٢٣مرجع سابق، ص... البحث العلمي أصول وفنون : جابر جاد نصار/  د)٧(

  ٤٣مرجع سابق، ص... الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية : أحمد عبدالكريم سلامة/ د)٨(



 
  ١٠٢٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن على المـستوى الأفقـي مـن خـلال دراسـة وتحليـل النـصوص 

القانونية والأحكام القضائية المتعلقة بموضوع البحث في كل من مصر والاتحاد الأوروبي خاصـة فرنـسا، حيـث 

دة في قانون المرافعات المصري كله وكذلك الواردة في تناول البحث قواعد الاختصاص القضائي الدولي الوار

 بـشأن الاختـصاص ١٤١٥/٢٠١٢قانون المرافعات والقـانون المـدني الفرنـسي، وقواعـد لائحـة بروكـسل رقـم 

 ، كما تناول البحث قواعد الاختـصاص ٢٠٠٧القضائي الدولي بين دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية لوجانو لعام 

ً، وتنـاول أيـضا الأحكـام القـضائية الـصادرة مـن محكمـة العـدل ٢٠١٢المرافعات الياباني لعام الواردة في قانون 

 .الأوروبية بشأن انتهاك حقوق الشخصية والخصوصية بين دول الاتحاد الأوروبي

ا   
 :قُسم موضوع البحث أربعة مباحث على النحو التالي

 .الاعتداء عليها ماهية الخصوصية المعلوماتية وصور : ي

 الاختصاص القضائي الـدولي للمحـاكم الوطنيـة بـدعوى المـسؤولية التقـصيرية الناشـئة في :ا اول 

 .العالم الرقمي وفقا لقواعد الاختصاص التقليدية

 ما الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية القائم على ضوابط اختصاص تلائـم طبيعـة :ا 

 .تكبة عبر شبكة الإنترنتالأعمال المر

ا حق النسيان الرقمي لأعمال الاعتداء على الخصوصية في القانون الدولي الخاص:ا . 



الاختصاص القضا� الدولي �نازعات المسؤولية     
التقص�ية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية 

  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١٠٢٥

   ي
 اءر او ا ا   

في نتناول في هذا المبحث بيان المقـصود بالخـصوصية المعلوماتيـة ومـدى اعتبارهـا أحـد أوجـه الحـق   

الحياة الخاصة المقـرر حمايتـه عـلى المـستوى الـدولي والـداخلي وذلـك في المطلـب الأول، ثـم نتنـاول صـور 

الاعتداء على الخصوصية المعلوماتية التي تستوجب المسؤولية القانونية لمرتكبي أفعال الاعتداء عـبر الإنترنـت 

 :في المطلب الثاني، على النحو التالي

  ا اول
ا ا   

التـي تثبـت لـه لكونـه  )١(يعد الحق في احترام الحياة الخاصة للأفراد مـن حقـوق الإنـسان اللـصيقة بشخـصيته 

ًإنسانا بصرف النظر عن جنسيته، لذلك فهي تثبت لكل من الوطنيين والأجانـب عـلى حـد سـواء، باعتبـار أن لكـل 

 .)٢(لخصوصية التي لا يجوز المساس بهاشخص نطاقه الخاص أو حياته الخاصة أو منطقته من ا

 أو "Secrecy -الحق في السرية " منهـا وقد تعددت التسميات التي أطلقت على الحق في الحياة الخاصة

 باعتبار أن السرية هي الأساس في تقرير الحماية لهذه الحيـاة مـن اطـلاع الغـير عليهـا أو "سرية الحياة الخاصة"

صوصية تنتهك من خلال الكشف عـن معلومـات وأسرار يحـرص الـشخص عـلى التعرض لها، وبالتالي فإن الخ

 Limited Access to theبالحق في الخلـوة أو العزلـة "ً، كما يسمى أيضا )٣(إخفائها وعدم إظهارها للغير

Self" الذي يعني الانفصال عن الآخرين أو حق الإنسان أن يخلو إلى نفسه دون أدنى تدخل أو تطفل مـن الغـير 

 .)٤( right to be let aloneشئونه وهو بذلك يقترب من مفهوم أن يترك الشخص وشأنه في 

                                                           
اـلحقوق )١( اـ المختلفـة، وقـد سـميت هـذه الحقـوق ب  تستمد الحقوق اللصيقة بالشخصية مـن ضرورة حمايـة الشخـصية الإنـسانية في مظاهره

 وهـي "الحقـوق اللـصيقة بالشخـصية"الوثيق بـين هـذه الحقـوق وشخـصية الإنـسان فـسميت معـه هـذه الحقـوق باسـم ًالشخصية نظرا للارتباط 

تنقــسم إلى حقــوق تهــدف الى حمايــة الكيـاـن المـاـدي للإنــسان وحقــوق ترمــي إلى حمايــة الكيـاـن الأدبي لــه، وينتمــي الحــق في احــترام الحيـاـة 

أـذى مـشاعره الخاصة إلى هذا النوع الأخير من الحقوق لكونه اـدي إنـما عـلى خـصوصياته وأسراره التـي تت  لا يرد على جسم الإنـسان أو كيانـه الم

  :يراجع في تقسيمات الحقوق. بمعرفة الغير لها

اـنون: نبيل إبراهيم سعد/ مصطفى الجمال ود/ د  ٤٣٣، ص ٢٠٠٢ القاعـدة القانونيـة والحـق، منـشورات الحلبـي الحقوقيـة، - النظرية العامـة للق

ــو الــسعود/ عــدها؛ أيــضا دومـاـ ب ــة القـاـنون المــدني : رمــضان أب المــدخل إلى القـاـنون وبخاصــة المــصري واللبنـاـني  –الوســيط في شرح مقدم

  . وما بعدها٤٩٧ ص ١٩٨٣، الدار الجامعية بيروت، )النظرية العامة للحق(

  ٤٤٤ق ص مرجع ساب... النظرية العامة للقانون : نبيل إبراهيم سعد/ مصطفى الجمال ود/  د)٢(

(3) Daniel J. Solove, Conceptualizing Privacy, California Law Review, Vol 90, 2002, p: 1105  
(4) Daniel J. Solove, Conceptualizing Privacy … op.cit, p: 1102 



 
  ١٠٢٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

"ة اا  و "ا "ا  ا":  

 )١("Le droit à la vie privéeالحـق في الحيـاة الخاصـة "يفضل الفقـه الفرنـسي اسـتخدام اصـطلاح 

 وفي مـصر )٢("The right to privacyوصية الحـق في الخـص"مـصطلح بيـنما يـستعمل الفقـه الأمريكـي 

ــفهما مــصطلحين  ــصوصية بوص ــق في الخ ــة والح ــاة الخاص ــق في الحي ــطلاحي الح ــه اص ــض الفق ــستعمل بع ي

 عـلى أسـاس أن الـشخص "الحـق في الخـصوصية" اسـتعمال مـصطلح )٤( بينما يفضل البعض الآخـر)٣(مترادفين

 قـد يثـير في "الحيـاة الخاصـة" اسـتعمال اصـطلاح يكون في حياته الخاصة في حالة مـن الخـصوصية ويـرى أن

 اسـتعمال )٥(الذهن الحياة المرتبطة بمكـان معـين وهـو المكـان الخـاص دون العـام؛ بيـنما يفـضل الـبعض الآخـر

 باعتبــار أن هـذا المــصطلح يتـسع لكـل مــا يمكـن أن يطلــب حمايتـه مــن "الحـق في الحيــاة الخاصـة"اصـطلاح 

 علاقاتهم مع بعضهم البعض أو في علاقاتهم مع الدولة، في حـين أن مـصطلح الحقوق الخاصة للأفراد سواء في

 يقصر الحماية على العلاقات التـي تنـشأ بـين الأفـراد بعـضهم الـبعض فقـط، ولا يتنـاول الحمايـة "الخصوصية"

 في مفهوم المقررة للأفراد في علاقاتهم مع السلطة العامة في الدولة على الرغم من دخول هذا النوع من العلاقات

 .اصطلاح الحياة الخاصة

 )٦( سواء في الدستور أو التشريع العادي"الحق في الحياة الخاصة"وقد استعمل المشرع المصري اصطلاح 

 بوصـفه المـصطلح الأكثـر ملاءمـة في مجـال "الخصوصية"وعلى الرغم من ذلك فقد آثرت استعمال اصطلاح 

                                                           
(1) Orlane Pilven et Cyrielle Zuel: La protection de la vie privée en droit international, Revue 
juridique de l'Ouest, 2002, pp: 343-367; aussi Christiane Féral-Schuhl: Cyberdroit, Le droit à 
l'épreuve de l'internet, Éditeur Dalloz, 6e édition, 2012, p: 934 
(2) Daniel J. Solove, Conceptualizing Privacy … op.cit, pp: 1087-1155 

 ٤٦ بدون سنة نشر، ص -  الحق في الخصوصية دراسة مقارنة - الحق في احترام الحياة الخاصة : امل الأهوانيحسام الدين ك/  د)٣(

حمايـة الخـصوصية المعلوماتيــة للمـستخدم عـبر شـبكات مواقـع التواصـل الاجتماعـي دراســة : محمـد أحمـد المعـداوي/  راجـع بحـث د)٤(

حــق الإنــسان في الخــصوصية في ظــل الثــورة : عبــير حــسن العبيــدي/ ً؛ أيــضا د٤:الجــزء، ٤٣: مقارنــة، مجلــة الــشريعة والقـاـنون بطنطـاـ، العــدد

  ٢٠٢٤ ، ٤٣: الرقمية، مجلة البحوث الفقهية والقانونية كلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر، العدد

اـة الخاصـة : محمد شـوقي الجـرف/  د)٥(  ؛ ٣١٦ ص ١٩٩٣ نـشر، الطبعـة الأولى  دراسـة مقارنـة، بـدون دار- الحريـة الشخـصية وحرمـة الحي

اـة الخاصـة : أشرف توفيـق شـمس الـدين/ وفي الفقه الجنائي المصري د  دراسـة مقارنـة، دار النهـضة العربيـة - الـصحافة والحمايـة الجنائيـة للحي

٢٠٠٧  

اـت المـصر٣٠٩ من الدستور المصري؛ وكذلك المادة ٩٩ والمادة ٥٧ انظر المادة )٦( اـنون العقوب اـدة  مكرر مـن ق اـنون رقـم ٢٥ي والم  مـن الق

  . بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات٢٠١٨ لسنة ١٧٥

اـة الخاصـة انظـر في ذلـك حمايـة الحـق في حرمـة الأحاديـث : يوسـف الـشيخ يوسـف/ د: ويستعمل بعض الفقه اصطلاح الحـق في حرمـة الحي

اـة الخاصـة، دار - الخاصة  يـسن عبـداللطيف / ً؛ أيـضا د١٩٩٨الفكـر العـربي، الطبعـة الأولى  دراسـة مقارنـة في تـشريعات التنـصت وحرمـة الحي



الاختصاص القضا� الدولي �نازعات المسؤولية     
التقص�ية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية 

  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١٠٢٧

ئة إلكترونية يتم من خلالها التواصل بين الأفراد في ظل عـالم المعلوماتية للتعبير عن خصوصيات الشخص في بي

ً لذلك أصبحت الخصوصية الرقمية تعبيرا عـن الحيـاة "الإنترنت"رقمي افتراضي عبر شبكة المعلومات الدولية 

 .الخاصة في العصر الرقمي

ة اا   وا ا:  
م الحياة الخاصة للأفراد فقد حرصت إعلانات الحقوق والاتفاقيات ًإدراكا من المجتمع الدولي بأهمية احترا

الدولية سواء العالمية أو الإقليمية على تأكيد هذا الحق باعتباره أحد حقوق الإنسان، فنص عليه الإعلان العالمي 

نص عـلى  التي تـ١٢ في المادة ١٩٤٨ ديسمبر ١٠لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

ُّلا يجوز تعريض أحد لتـدخل تعـسفي في حياتـه الخاصـة أو في شـؤون أسرتـه أو مـسكنه أو مراسـلاته، ولا "أنه  ُّ

ــه وســمعته ــس شرف ــك . ُّلحمــلات تم ــدخل أو تل ــك الت ــل ذل ــن مث ــانون م ــه الق ــل شــخص حــق في أن يحمي ُّولك ٌُّ ِّ

قوق المدنية السياسية الذي تبنته الجمعيـة  من العهد الدولي الخاص بالح١٧ وهو ما أكدته المادة )١("الحملات

 .)٢(١٩٦٦ ديسمبر ١٦العامة للأمم المتحدة في 

 عـلى كفالـة حمايـة ١٩٥٠وعلى المستوى الإقليمي فقد حرصت الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان لعـام  

ام حياتـه الخاصـة  لكـل إنـسان حـق احـتر-١"منها على أن ) ٨(الحياة الخاصة للأفراد الأوروبيين فنصت المادة 

ً لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هـذا الحـق إلا وفقـا للقـانون وبـما -٢. والعائلية ومسكنه ومراسلاته

                                                                                                                                                      
اـئل التقنيـة الحديثـة : عبدالحليم محمـد اـك حرمـة الحـق في الخـصوصية عـبر وس اـم المـسؤولية الناشـئة عـن انته اـصرة،  –أحك دارسـة فقهيـة مع

  ٢٠١٨، ٥:، مجلد٢مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، العدد

 فلا يجـوز اسـتعمال كلمـه الحـق مـع الحرمـة لأن " الحياة الخاصةحرمة في لحقا"مع ذلك نرى مع بعض الفقه عدم صحة استعمال مصطلح و

اـل  اـ أن يق اـة الخاصـة"ذلك يعد من قبيل التزيد الذي لا ضرورة إليه، فالمعنى يستقيم برفـع أحـد اللفظـين الحـق أو الحرمـة، فإم  "الحـق في الحي

 لأن الحرمة هـي الوجـه المقابـل للحـق، بـل إن الحرمـة تكـون أبـين عنـد الحـديث عـن ضـمانات هـذا الحـق "حرمة الحياة الخاصة"أو أن يقال 

اـة الخاصـة : محمـد شـوقي الجـرف/ انظـر في ذلـك د. والتنبيه على خطورة الاعتـداء عليـه اـبق ص ... الحريـة الشخـصية وحرمـة الحي مرجـع س

٣١٦  

اـلمي لحقـوق الإنـسان في  أقرت الجمعيـة العامـة للأمـ)١(  دولـة مـن ضـمنهم جمهوريـة ٤٨ بأغلبيـة ١٩٤٨ ديـسمبر ١٠م المتحـدة الإعـلان الع

اـة  اـ الحي اـدئ تحمـل في طياته مصر العربية، ويرى بعض الفقه أن هذا الإعلان غير ملزم للدول الأعضاء بحسبان أنـه لا يخـرج عـن كونـه قـيما ومب

اـدئ الإعـلان تختلـف مـن دولـة لأخـرى الحرة الكريمة للانسان وهو يعد من قبيل  اـ لـذلك فـإن تطبيـق مب الآمال التي تـسعى الـشعوب إلى تحقيقه

  :انظر في ذلك. حسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة

  ٧٩مرجع سابق ص .. حماية الحق في حرمة الأحاديث الخاصة : يوسف الشيخ يوسف/ د

 ونـشر في الجريـدة ١٩٨١ الـصادر في أول أكتـوبر ١٩٨١ لـسنه ٥٣٦بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم  انضمت مصر إلى العهد الدولي )٢(

  .م١٩٨٢ ابريل ١٥ بتاريخ ١٥الرسمية العدد 



 
  ١٠٢٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمـع، أو 

، وهـو مـا " العامة والآداب، أو حمايـة حقـوق الآخـرين وحريـاتهمحفظ النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة

م والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعـام ١٩٦٩كفلته كذلك الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 

ً، أيـضا اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة لعـام )٢(٢٠٠٤ والميثاق العربي لحقـوق الإنـسان لعـام )١(م١٩٨١

 .)٤(م١٩٨٩واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام  )٣(٢٠٠٦

ة اا   طا ا:  

لم تقتصر حماية الحق في الحياة الخاصة على الحماية الدولية فقـط، إنـما حرصـت الـدول عـلى تأكيـد هـذه 

صـة لكـل إنـسان بعيـدة عـن العلانيـة الحماية من خلال النص عليها في تشريعاتها الداخلية لكي تظل الحيـاة الخا

والتشهير، فخصوصيات الشخص وأسراره لا تهم الـرأي العـام ولا تعنـي المـصلحة العامـة في شيء حتـى يجـوز 

، لــذلك حرصــت بعــض الــدول عـلى كفالــة حمايــة دســتورية لهــا، باعتبــار أن الحمايــة )٥(الاطـلاع عليــه وتناولهــا

مانات القانونيـة لحمايـة هـذا الحـق لكونهـا ترفـع هـذا الحـق مـن الدستورية لحق من الحقوق تعد من أقوى الض

مصاف الحقوق العادية إلى الحقوق الدستورية التي يكفلها الدستور ذاته للأفراد باعتباره أعـلى قـانون في الدولـة 

 .)٦(ًوفقا لمبدأ سمو الدستور

 في المـادة يـاة الخاصـةم عـلى حمايـة الحـق في الح٢٠١٤وقد أكد الدستور المصري الصادر والمعدل عام 

 .للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس":  منه التي تنص على أنه٥٧

                                                           
اـء الأفارقـة بدورتـه العاديـة رقـم )١( اـق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان والـشعوب مـن قبـل مجلـس الرؤس اـ( في نـيروبي ١٨ اعتمد الميث يونيـو ) كيني

اـق بمقتـضى قـرار رئـيس الجمهوريـة رقـم م،١٩٨١ اـريخ ١٩٨٤ لـسنة ٧٧ وانضمت مصر إلى الميث م، ونـشر في الجريـدة ١٩٨٤ فبرايـر ٢٧م بت

  .م١٩٩٢ أبريل ٢٣ بتاريخ ١٧الرسمية العدد 

اـيو ٢٣ اعتمد الميثاق العربي لحقوق الإنسان من قبـل القمـة العربيـة الـسادسة عـشرة التـي استـضافتها تـونس في )٢( م، وانـضمت مـصر ٢٠٠٤ م

  .م٢٠١٩ يونيو ١٣ بتاريخ ٢٤م الذي نشر في الجريدة الرسمية العدد ٢٠١٨ لسنة ٤٢٩إليه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 

اـ في ٢٠٠٦ ديـسمبر ١٣ اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة في )٣( اـب التوقيـع عليه اـرس ٣٠ُم، وفـتح ب م ودخلـت حيـز ٢٠٠٧ م

ــة رقــم ٢٠٠٨  مـاـيو٣النفـاـذ في  م الــذي نــشر في الجريــدة ٢٠٠٧ لــسنة ٤٠٠م، وانــضمت مــصر إلى الاتفاقيــة بموجــب قــرار رئــيس الجمهوري

  . م٢٠٠٨ يوليو ٣ بتاريخ ٢٧الرسمية العدد 

اـريخ ٧م، الـذي نـشر في الجريـدة الرسـمية العـدد ١٩٩٠ لـسنة ٢٦٠ انضمت مصر إلى الاتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهوريـة رقـم )٤(  ١٤ بت

  . م١٩٩١فبراير 

  ٤٠، ص ٢٠٠٧تنازع القوانين بشأن المسؤولية عن سوء استخدام الإنترنت، ط الأولى، دار النهضة العربية، : جمال محمود الكردي/  د)٥(

  ٣٢، ص ١٩٩٤، ٣دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ط –الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات : أسامة عبداالله قايد/  د)٦(
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وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونيـة، والمحادثـات الهاتفيـة، وغيرهـا مـن وسـائل الاتـصال حرمـة، 

ضائي مسبب، ولمدة محـددة، وفي وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر ق

كل اعتـداء عـلى الحريـة الشخـصية أو " من الدستور على أن ٩٩، كما نصت المادة "الأحوال التي يبينها القانون

حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا 

 .دنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشرتسقط الدعوى الجنائية ولا الم

وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابـة عـن أي 

بـه، وذلـك كلـه عـلى ًانتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضما إلي المضرور بنـاء عـلى طل

 "الوجه المبين بالقانون

كـما نـص . ٌ ولا شك أن تقرير هذا الحق في صلب الدسـتور نفـسه هـو تأكيـد عـلى أهميتـه بالنـسبة للمجتمـع

ً أيضا على حماية الحق في الحياة الخاصة بوصفه أحد الحقوق الملازمة للشخصية في القانون المدني المصري

لكـل مـن وقـع عليـه اعتـداء غـير مـشروع في حـق مـن الحقـوق الملازمـة " أنـه منه التـي تـنص عـلى) ٥٠(المادة 

  "لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

ًوفقا لهذا النص فإن احترام الحياة الخاصة للأفراد يعد من الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان التي تدخل في 

 لمـن اعتـدي عـلى حرمـة حياتـه الخاصـة أن يطلـب وقـف هـذا الاعتـداء مـع المطالبـة نطاق النص ومن ثم يجوز

 .بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

 أن الحماية الدستورية التي يقررها الدستور بشأن احترام الحيـاة الخاصـة للأفـراد تـشمل )١(ويقرر بعض الفقه

بعـضهم الـبعض، وأنـه يجـب تفـسير بعـض أحكـام علاقاتهم في مواجهة الدولة كما تـشمل علاقـات الأفـراد مـع 

القانون المدني في ضوء القواعد الدستورية ذات الـشأن، وبتطبيـق ذلـك عـلى الحـق في الحيـاة الخاصـة للأفـراد 

يظهر تأثير النصوص الدستورية على الحماية المدنية بحيث يمكن القول بأن القانون المدني إذا كـان قـد اعـترف 

 لصفة الإنسان ووضع القواعد التي تضمن حمايتها إلا إنه لم يحدد ماهية هـذه الحقـوق، بفكرة الحقوق الملازمة

وإذا كان عبء تحديد هذه الحقوق يقع على عاتق الفقه والقضاء، فإن المشرع الدسـتوري قـد نـص عـلى حمايـة 

فـسه حرمة الحياة الخاصة وحدد بعض هذه الحقوق من خلال الـنص الـصريح عليهـا ضـمن نـصوص الدسـتور ن

وبالتالي فإن الدستور يؤكد ويدعم الحماية المدنية للحقوق اللصيقة بالشخصية التي من أهمها الحق في احـترام 

 .الحياة الخاصة للأفراد بكافة صورها

                                                           
  ٣٢مرجع سابق ص .... الحق في احترام الحياة الخاصة : حسام الدين كامل الأهواني/  د)١(



 
  ١٠٣٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 ٣٠٩(في المـواد ًتتقرر الحماية الجنائية كذلك للحياة الخاصة وفقا لما نص عليه قانون العقوبات المـصري 

 .)١( بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات٢٠١٨ لسنة ١٧٥  وكذلك القانون رقم)أ( مكرر ٣٠٩(و) مكرر

يستطيع القضاء المصري الاستناد إلى النصوص الدستورية والجنائية والمدنية لتقرير حماية الحق في الحياة 

 أو في علاقـات الخاصة ضد أي اعتداء يهددها سواء صدر من السلطات العامة في الدولة في علاقاتها مع الأفراد

 .الأفراد مع بعضهم البعض

 ١٧م بتاريخ ١٩٧٠ لسنة ٦٤٣ المعدلة بالقانون رقم من القانون المدني الفرنسي) ٩(وفي فرنسا تنص المادة 

لكـل إنـسان الحـق في احـترام حياتـه الخاصـة ويجـوز للقـضاة مـع عـدم المـساس بحـق "م على أنه ١٩٧٠يونيو 

اقع أن يقرروا اتخاذ أي إجراءات أو تدابير كالحراسة والمـصادرة وغيرهـا المضرور في التعويض عن الضرر الو

يكـون مـن شـأنها منـع أو وقـف الاعتـداء عـلى الحيــاة الخاصـة، ويجـوز الأمـر بهـذه الإجـراءات بـصورة عاجلــة 

 .بإجراءات وقتية

 الحريات الفرديـة ولا يجوز لتكنولوجيا المعلومات أن تمس هوية الإنسان، أو حقوقه، أو الحياة الخاصة، أو

 ".أو العامة

 على الرغم من أن حماية الخصوصية لم ينص عليهـا صراحـة في الدسـتور وفي الولايات المتحدة الأمريكية

الأمريكي فإن المحكمة العليا الأمريكية قد استطاعت إقرار هذا الحـق مـن خـلال تفـسير نـصوص الدسـتور التـي 

فسرت هذا الحق بأنه لا يقصد به أن يظل الإنـسان عـلى قيـد الحيـاة تعترف بحق الشخص في الحياة والسعادة، إذ 

ًفقط، وإنما يشمل أيضا حقه في الحياة الآمنة والهانئة وهي لا تكون كذلك إلا إذا استطاع الشخص أن يمنع الغـير 

ع من التدخل في شئونه ونشر خصوصياته، فالشخص يحتاج في بعض الأحوال إلى الابتعاد عـن النـاس وألا يقطـ

 .)٢(عليه أحد خلوته

                                                           
اـت مـن ٢٠١٨ لسنة ١٧٥ تضمن القانون رقم )١( اـئل تقنيـة المعلوم اـة الخاصـة التـي ترتكـب عـبر وس  العديد من صور الاعتداء على حرمـة الحي

اـتي ملـك للغـير ذلك جريمة الدخول غـير المـشروع عـلى موقـع أو حـساب  اـم معلوم اـص أو نظ اـدة (خ اـوز حـدود هـذا الـدخول ) ١٤الم أو تج

ًأو أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس ) ١٥المادة ( ً ً ً   ).١٨المادة (ً

اـة الخ٢٥كما نصت المادة  اـلحبس مـدة لا تقـل عـن "اصـة فنـصت عـلى أنـه  من ذات القانون على المبدأ العام لحمايـة كافـة صـور الحي يعاقـب ب

اـدئ  اـتين العقـوبتين كـل مـن اعتـدى عـلى أي مـن المب ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحـدى ه

اـة الخاصـة ، أو أرسـل بكثافـة العديـ اـئل الإلكترونيـة لـشخص معـين دون أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمـة الحي د مـن الرس

موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكـتروني لـترويج الـسلع أو الخـدمات دون موافقتـه ، أو نـشر عـن طريـق الـشبكة المعلوماتيـة 

اـرا أو صــورا ومـاـ في حكمهـاـ ، تنتهــك خـصوصية أي ًأو بإحـدى وسـاـئل تقنيــة المعلومـاـت معلومـاـت أو أخب  شــخص دون رضـاـه ، ســواء كانــت ً

  "المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة

  ٢٥مرجع سابق ص .... الحق في احترام الحياة الخاصة : حسام الدين كامل الأهواني/  راجع في ذلك د)٢(
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ًوتعد الخصوصية أحد أوجـه الحيـاة الخاصـة في المجـال المعلومـاتي ولتحديـد المقـصود بهـا نتنـاول أولا 

ــصوصية  ــصود بالخ ــد المق ــاول تحدي ــم نتن ــة ث ــصفة عام ــة ب ــاة الخاص ــصوصية أو الحي ــصود بالخ ــد المق تحدي

 : المعلوماتية بصفة خاصة، وذلك على النحو التالي

أو : دا "" أو "ة اا"  
الحياة الخاصة هي حق لصاحبها فلكل شخص حياته الخاصة وأسراره واعتباراته التي يحب أن ينأى بها عن 

كما أن التدخل في التفاصيل الدقيقة . )١(المجتمع، فلا يطلع عليها أحد أو أن تقتحمها الأعين أو أن تسمعها الآذان

لأفراد والاطلاع على الأسرار الخاصة التي يحتجزها الشخص لنفسه بحيث تتأذى مشاعره من للحياة الشخصية ل

ًمعرفة الغير بها ولـو كـان مقربـا إليـه يعـد نوعـا مـن التجـسس عـلى الحيـاة الخاصـة للأفـراد وهـو مـا تأبـاه الفطـرة  ً

 يمكن انتزاعها منه وإلا تحول قطعة غالية من كيان الإنسان لا""ويصف البعض الحياة الخاصة بأنها . )٢(السليمة

إلى أداة صماء خالية من القدرة على الإبـداع الإنـساني، فالإنـسان بحكـم طبيعتـه لـه أسراره الشخـصية ومـشاعره 

الذاتية وصلاته الخاصة وخصائصه المتميزة ولا يمكن للإنـسان أن يتمتـع بهـذه الملامـح إلا في ظـل إطـار مغلـق 

 .)٣("يحفظها ويهيئ لها سبيل البقاء

 ي واا ا:  
 لأن المعـاجم اللغويـة لم "الخـصوصية"ًتعريف الحياة الخاصة لغة يكون من خلال البحـث في معنـى لفـظ 

َّ والخـصوصية في اللغـة هـي مـصدر خـص يقـال هـذا الموضـوع لـه "الحياة الخاصـة"ًتتضمن تعريفا لمصطلح  َّ َُ ُ

وهي مؤنث خصوصي، وهوما يتعلق بـشخص أو مجموعـة أو بـشيء محـدد خصوصية أي أهمية تميزه عن غيره، 

 .)٤( وخصوصيات الشخص شئونه الخاصة به"سرية" أي "رسائل خصوصية"دون سواه فيقال 

                                                                                                                                                      
اـص وانظر في الأحكام التي قضت بها المحكمة العليا الأمريكية في مبادئ لـشبونة التوجيهيـة بـشأن حمايـة الخـصو اـنون الـدولي الخ صية في الق

اـنون الـدولي برئاسـة  اـنون Burkhard Hessوالقانون الإجرائي الصادرة عن أعضاء رابطـة الق اـكس بلانـك بلوكـسمبرج للق  ومنـشورة بمعهـد م

  ٢٠٢٢ لسنة ٤الإجرائي سلسلة أبحاث رقم 
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  ٣١٧مرجع سابق ص ... الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة : محمد شوقي الجرف/  د)١(

  ٢٣، ص ١٩٨٣الحق في صيانة العرض في الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات المصري، بدون ناشر : محمود نجيب حسني/  د)٢(

  .٤٠٨ ص١٩٨٠زء الأول والثاني، دار النهضة العربية، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الج: أحمد فتحي سرور/  د)٣(

اـصرة)٤( اـهرة، المجلـد / للـدكتور:  معجم اللغة العربيـة المع اـلم الكتـب، الق اـر عمـر، ع ــ١٤٢٩، ١، ط٢أحمـد مخت م، البحـث في ٢٠٠٨- هـ

  .٦٥٢خصيصة، ص



 
  ١٠٣٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

أما في الاصطلاح القانوني فلم يتفق الفقه حـول تعريـف واضـح ومحـدد للحيـاة الخاصـة بـل اقتـصرت جـل 

تكمـن جميعهـا في ضرورة أن يتمتـع الإنـسان بالهـدوء والراحـة دون تعريفاته حول إعطـاء مـبررات لحمايتهـا، و

وعــلى الـرغم مــن الـنص عــلى احـترام الحيــاة الخاصـة للأفــراد في  ،)١(تـدخل في حياتـه الشخــصية وخـصوصياته

إعلانات الحقوق والاتفاقيات والمواثيق الدولية وفي التشريعات الوطنيـة للـدول المختلفـة فإنـه يلاحـظ أن هـذه 

ات جميعها قد خلت من وجود تعريف قانوني لفكرة الحيـاة الخاصـة، غايـة مـا هنالـك أنهـا أكـدت فقـط التشريع

على حماية الحياة الخاصة للأفراد مع ذكر بعض تطبيقات هذه الحماية، فالدستور المصري على سبيل المثال قد 

تعريـف الحيـاة الخاصـة ذاتهـا ثـم على حرمة الحياة الخاصة للأفراد دون ) ٥٧(نص في الفقرة الأولى من المادة 

فصلت الفقرة الثانية من ذات المادة بعض مظاهر هذه الحرمة، فخصت المراسلات والمحادثات الهاتفية وغيرها 

 مكـرر مـن قـانون العقوبـات المـصري الحـق في ٣٠٩ًمن وسائل الاتـصال نظـرا لأهميتهـا، كـما أضـافت المـادة 

اة الخاصـة، وهـذه التطبيقـات واردة عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر، الصورة بوصفه من الحقـوق المتعلقـة بالحيـ

وبالتالي يمكن إضافة تطبيقات أخرى إليها على نحو ما يكشف عنه التطور العملي والتكنولوجي الحديث، لذلك 

ً بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات صورا أخرى لحرمة الحياة الخاصـة ٢٠١٨ لسنة ١٧٥أضاف القانون رقم 

لمجال المعلوماتي كشف عنها التقدم التكنولوجي نتناولها في المطلب الثـاني وهـي تمثـل صـورا للاعتـداء في ا

 .على الخصوصية المعلوماتية

الواقع أن الحياة الخاصة تعد فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان، فالتطور الاجتماعـي والاقتـصادي 

ت والتقاليد، كل هذه العوامل تختلف من مجتمع لآخر فما يمكن وصفه والسياسي والثقافي والقيم الدينية والعادا

بأنه من الحياة الخاصة في مجتمع معين قد لا يكون كـذلك في مجتمـع آخـر، وهـو مـا يؤكـد نـسبية فكـرة الحيـاة 

 فقـد أدى "منزل الإنسان هو قلعتـه الحـصينة"الخاصة فعندما كانت القاعدة في الماضي أن الخصوصية تعني أن 

ًلتقدم العلمي والتطور التكنولوجي إلى تهديد الحياة الخاصة بالاقتحام سرا حتى داخل قلعة الإنـسان الحـصينة ا

 بل أصبحت الحياة الخاصة توجد في عالم رقمـي افـتراضي تمثلـه شـبكة الإنترنـت وهـو مـا نقـصده )٢("أي منزله

 . بالخصوصية المعلوماتية

ة الخاصة على نحو قد يمنع دخول ما يكشف عنه العلم الحديث لذلك ابتعد المشرع عن وضع تعريف للحيا

ًوالتطور التكنولوجي الهائل الذي أحدثته ثورة المعلومات تحت هـذا المفهـوم، نظـرا لأن مهمـة المـشرع ليـست 

 .وضع التعريفات فقد ترك ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء في ضوء ما يكشف عنه العلم الحديث من تطورات

                                                           
  ٢٩مرجع سابق، ص... تنازع القوانين بشأن المسؤولية: جمال محمود الكردي/  د)١(

  ٦٢مرجع سابق ص... حماية الحق في حرمة الأحاديث الخاصة : يوسف الشيخ يوسف/  د)٢(



الاختصاص القضا� الدولي �نازعات المسؤولية     
التقص�ية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية 

  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١٠٣٣

 :موقف الفقه فيوجد اتجاهان بشأن تعريف الحياة الخاصةوفيما يتعلق ب

 حاول أصحاب هذا الاتجاه تعريف الحق في الحياة الخاصة من خلال تحديد مجالات هـذا :اه اول 

الحق وتطبيقاته أو بمعنى آخر تحديد إطار الحياة الخاصة من خلال وضـع قائمـة لتطبيقـات هـذا الحـق، ويعـرف 

حق الشخص في أن يحدد كيفية معيشته كما يروق ويحلو له وذلك "في الحياة الخاصة بأنه  الحق )١(جانب منهم

 . في أقل قدر ممكن من تدخل الغير في حياته

فلكل شخص الحـق في المحافظـة عـلى سريـة خـصوصيات حياتـه وعـدم جعلهـا عرضـة لأن تلوكهـا ألـسنة 

الحق في أن نتركه وشأنه يعيش حياة هادئة بعيدة عن ًالناس، أو أن تكون موضوعا لصفحات الجرائد، فالإنسان له 

 .العلانية والنشر والأضواء

ونطاق الحياة الخاصة للشخص يمتد إلى كل ما يتعلق بحياته الغرامية والعائلية والصحية، ودخله والمظـاهر 

 ."غير العلانية للحياة الحرفية وعمله وأوقات فراغه

 الحـق في الخـصوصية في أيـسر معنـى لـه Samuel D. Warren & Louis D. Brandeisوقـد عـرف 

وهي عبارة مقتبسة مـن أطروحـة القـاضي تومـاس  "right to be let aloneُحق الفرد في أن يترك وشأنه ": بأنه

 .)٢(م١٩٨٠حول الأضرار التي تلحق بالغير عام  Thomas Cooleyكولي 

قوامـه عـدم الاقـتراب مـن الحيـاة الداخليـة  إلى أن الحـق في الحيـاة الخاصـة )٣(يذهب جانب آخـر مـن الفقـه

للإنسان، التي تشمل حياته الشخصية وأسرار منزله وأسرته ومراسلاته حيث يجب أن تظل تلـك الجوانـب بعيـدة 

كل أمر يحتفظ به الشخص في مكنون نفسه ويكـره أن "عن تتبع الغير وتجسسهم بحسبان أن الحياة الخاصة هي 

ً قول من شأنه تتبع عورات الـشخص وينـال مـن كيانـه الأدبي وشرفـه، يعـد عـصفا يطلع عليه الناس، وكل فعل أو

 . "بحقه في احترام خصوصيته ويجب تجريمه والعقاب عليه

حق كـل إنـسان في الاحتفـاظ بـشؤونه التـي لا يرغـب أن "ًكما قرر البعض أيضا أن الحياة الخاصة تتمثل في 

 .)٤("ًنفسه فهو الذي يحدد ما يراه جديرا بحفظه عن الآخرينيطلع عليها الآخرون وتحديد ذلك مرجعه الشخص 

                                                           
اـرف بالإسـكندرية : محمد حـسن قاسـم/ رمضان أبوالسعود ود/ جلال العدوي ود/  د)١( اـ مـن المراكـز القانونيـة، منـشأة المع الحقـوق وغيره

  ٣٤٠، ص ١٩٩٦

(2) Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, 4 Harv. L. Rev, 1890 note 43, p: 
193. Referred to by Daniel J. Solove, Conceptualizing Privacy, California Law Review ... op.cit, 
p:1100  

اـدئ حقــوق الإنـسان في التـشريعات الوطنيـة والوثـاـئق الدوليـة، الطبعـة الأولى، دا: أحمـد عبـدالكريم سـلامة/  د)٣( ، ٢٠١٥ر النهـضة العربيــة مب

 ١٦٨ص 

   وما بعدها٣٠مرجع سابق ص ...الصحافة والحماية الجنائية للحياة الخاصة : أشرف توفيق شمس الدين/  د)٤(



 
  ١٠٣٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 عند تعريفه الحق في الحياة الخاصة بين وضع تعريف معياري للحياة الخاصة مع تعداد )١(ويجمع بعض الفقه

ًحق الشخص في أن يترك لذاته بعيدا عن مسمع "لما يدخل في نطاقها على سبيل المثال لا الحصر فيعرفها بأنها  ُ

ًخرين ونظرهم، وبعيدا عن تدخلهم في شئونه التي يخشى اطلاع الغير عليها ومعرفته بها، لينعم بصفات وجود الآ

الحق في خصوصياته التي تشمل الـسرية والحريـة والنـسبية والألفـة والـسكينة، ويـترك إعمالهـا والفـصل بـين مـا 

ًإلى أخرى تبعـا لظـروف الـشخص وعملـه يدخل في الحياة الخاصة والعامة للقضاء ، وهو أمر يختلف من قضية 

ًومعيشته بل وحسب نوعه كونه ذكرا أم أنثى، وفقا لمعيار الرجل العادي ً"  

 ه اإلى أنـه يـصعب وضـع تعريـف جـامع مـانع لفكـرة الحيـاة )٢( ونميل مع أصحاب هذا الاتجـاه:ا 

امع ومحـدد لاسـيما مـع التقـدم الخاصة أو الخصوصية بوصفها فكرة نسبية مرنة يصعب حـصرها في تعريـف جـ

العلمي والتكنولوجي الذي أصبح له أثر كبير في التأثير على خصوصيات الأفراد، وتغير المفهوم التقليدي لـصور 

 على الحياة الخاصة التي كانت تقع في ظل عالم مادي ملموس إلى كونهـا أصـبحت تقـع في ظـل عـالم ءالاعتدا

 أن من يحاول رسم حدود )٣(علوماتي عبر شبكة الإنترنت، ويرى البعضافتراضي غير ملموس في ظل المجال الم

 .ومعالم هذا الحق إنما يحاول الرسم على الماء

 لذلك يحسن عرض كل حالة على حدة لمعرفـة مـدى مـساسها بالحيـاة الخاصـة للأفـراد في ضـوء العـادات 

ه وسـائل تقنيـة المعلومـات الحديثـة عـلى نحـو والتقاليد والثقافة والقيم الدينية السائدة في كل مجتمع ومـا أنتجتـ

 .يضمن للفرد الحفاظ على بياناته الشخصية وأسراره ومراسلاته الإلكترونية

م :ا  دا :  

اـة )٤(الخصوصية المعلوماتية أو كما عبر عنه البعض بالحق في الخصوصية في مجال المعلومات  هو أحد أوجه الحي

اـت في العـصر الرقمـي؛ فقـد الخ اـ المعلوم اـل الاتـصالات وتكنولوجي اصة التي أدى إليها التقدم العلمـي المـذهل في مج

أصبح الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة للأفراد له شكل ومضمون مغاير لصور الاعتداء التقليدية عـلى الخـصوصية، 

اـئل إذ أصبحت الحياة الخاصة للأفراد وأسرارهم وبياناتهم اـعدت وس  الشخصية داخل أجهزة وبرامج إلكترونيـة، وقـد س

اـة  اـ أدى إلى تغـير مفهـوم الاعتـداء عـلى حرمـة الحي اـ مم اـذ إليه اـة والنف تقنية المعلومات الحديثـة عـلى اخـتراق هـذه الحي

عتـداء عـلى  ترتب عليه عولمة صور الا"الإنترنت"الخاصة في العصر الرقمي، بل إن استخدام شبكة المعلومات الدولية 

                                                           
  ٥٤مرجع سابق ص... المسؤولية التقصيرية عن الممارسات الخاصة وسوء استخدام الإنترنت : أحمد أبوالمجد محمد السيد عفيفي/  د)١(

  ١٤مرجع سابق ص ... الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات : ة عبداالله قايدأسام/  د)٢(

  ٣٠مرجع سابق، ص... تنازع القوانين بشأن المسؤولية: جمال محمود الكردي/  د)٣(

  ٣٥مرجع سابق، ص... تنازع القوانين بشأن المسؤولية: جمال محمود الكردي/  د)٤(



الاختصاص القضا� الدولي �نازعات المسؤولية     
التقص�ية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية 

  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١٠٣٥

اـة الخاصـة للفـرد وتـداولها سـواء  خصوصيات الأفراد دون اعتبار للحدود الجغرافية للدول بحيث يتم الاعتداء عـلى الحي

 . )١(من داخل دولته أو من خارجها عبر شبكة الإنترنت

ن كما أصبح حق الإنسان في البعد عن الآخرين فيما يعرف بحق الانسحاب مـن المجتمـع أو حـق النـسيان مـ

ًالحقوق التي يتعذر على الإنسان ممارستها حاليا، نظرا لأن أجهزة الحاسب الآلي تحتفظ بكل مـا يمكـن معرفتـه 

عنه ويمكنها استرجاع هـذه المعلومـات بـسرعة وسـهولة، لـذلك أصـبحت حيـاة الإنـسان الخاصـة عاريـة بفـضل 

  .)٢(وسائل تقنية المعلومات الحديثة

 على النحو السابق أن تفرع عن مفهوم الحياة الخاصـة التقليديـة ظهـور "يةالثورة المعلومات"وقد ترتب على 

مفهوم جديد للخصوصية المعلوماتيـة للأفـراد في ظـل بيئـة إلكترونيـة وعـالم افـتراضي أصـبح للفـرد فيـه أسراره 

 . ًوخصوصياته وبياناته الشخصية التي يحتفظ بها بعيدا عن تطفل الآخرين

مـن المتعـارف عليـه أنـه توجـد منـاطق مـن الحيـاة "صرية عن ذلك، قضت بأن وفي تعبير محكمة النقض الم

ًالخاصة لكل فرد تمثل أغوارا لا يجوز النفاذ إليها، وهذه المناطق من خـواص الحيـاة ودخائلهـا وينبغـي دومـا ــــ  ً ُ

ًولاعتبار مشروع ـــ ألا يقتحمها أحد ضمانا لسريتها وصونا لحرمتها ودفعا لمحاولة التلـصص  ً عليهـا أو اخـتلاس ً

ًبعض جوانبها ، وبوجه خاص من خلال الوسـائل العلميـة الحديثـة التـي بلـغ تطورهـا حـدا مـذهلا، وكـان لتنـامى  �

ٌقـدراتها عـلى الاخـتراق أثـر بعيـد عـلى النـاس جمــيعهم حتـى في أدق شـئونهم ومـا يتـصل بملامـح حيـاتهم بــل  ٌ

ُ إليها كثيرا ما يلحق الضرر بأصحابها، إذ إن البشرية لم تعـرف وببياناتهم الشخصية التي غدا الاطلاع عليها والنفاذ ً

في أي وقت مضى مثل هذا التزايد الحالي والسرعة في العلاقات بين النـاس، فبعـد التلغـراف والتليفـون والراديـو 

لسبل  التي أسهمت بشتى ا"الإنترنت"والتليفزيون، كانت شبكة المعلومات والاتصالات الدولية المعروفة باسم 

في نقل وتبادل المعلومات بحيث تسمح بالتعرف الفوري على المعلومة والصورة والصوت والبيانات عبر أنحاء 

العالم لدرجة يمكـن معهـا القـول بـتلاشي فـروق التوقيـت، فالإنترنـت أصـبح أداة جديـدة للمعلوماتيـة والاتـصال 

�لـسريع جـدا في نقـل وتبـادل المعلومـات أصـبح وبذلك فهو يمثل ثورة في الاتصال الإلكتروني، وبهـذا التطـور ا

 .)٣("مجتمع القرن الحادي والعشرين هو مجتمع المعلومات

                                                           
اـت الخاصـة وسـوء اسـتخدام الإنترنـت : السيد عفيفيأحمد أبوالمجد محمد /  د)١( اـبق ص ... المـسؤولية التقـصيرية عـن الممارس مرجـع س

اـت الحديثـة، مجلـة الحقـوق : عودة يوسف سلمان/ ؛ د١٧ اـئل تقنيـة المعلوم اـة الخاصـة التـي تقـع عـبر وس كليـة  –الجرائم الماسة بحرمـة الحي

  ٨، ص ٣٠- ٢٩ عدد ١٦القانون الجامعة المستنصرية بالعراق، المجلد 

اـبق، ص ... تنازع القوانين بشأن المسؤولية عن سوء اسـتخدام الإنترنـت : جمال محمود الكردي/  د)٢( محمـد شـوقي /  ؛ د٣٩- ٣٨مرجـع س

  ٦٠مرجع سابق ص ... الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة : الجرف

  م٢٠٢٢ مارس ١٦ادر بجلسة  ق الص٩١ لسنة ٩٥٤٢ حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم )٣(



 
  ١٠٣٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

م حيث عرفها آلان ويستن بمناسبة رؤيته ١٩٦٧وقد ظهر اصطلاح الخصوصية المعلوماتية لأول مرة في عام 

ات والمؤسـسات في تحديـد حق الأفـراد والمجموعـ"لمدى تأثير التكنولوجيا على الحق في الخصوصية بأنها 

 ويـرى الـبعض أن تعريـف ويـستن )١("متى وكيف وإلى أي مدى يتم نقل المعلومات المتعلقة بهـم إلى الآخـرين

 إلى )٣(كـما ذهـب جانـب آخـر مـن الفقـه )٢(يتطابق بشكل وثيق مع الفهم المعاصر لمعنـى خـصوصية المعلومـات

حق المستخدم في أن يقرر بنفـسه "واصل الاجتماعي بأنه تعريف الحق في الحياة الخاصة عبر شبكات مواقع الت

متى وكيف يمكن للمعلومات الخاصة به أن تصل إلى المستخدمين الآخرين فلا يجوز التدخل في شـؤون الفـرد 

، فترتـبط الخـصوصية عـبر شـبكات مواقـع التواصـل الاجتماعـي "وكذلك حق الفرد أن يعـبر عـن آرائـه ورغباتـه

صوصيات مستخدمي تلك المواقع سـواء فـيما يتعلـق بوقـائع أو معلومـات في الحاسـب بضرورة احترام سرية خ

ُالآلي الشخصي أو الهاتف الذكي أو المعلومات المخزنة مـن قبـل المـستخدم عـلى مواقـع التواصـل ذاتهـا التـي 

ٌ هو انتهـاك اخترقت عبر حسابات فيسبوك أو البريد الإلكتروني حيث إن سرقة هذه المعلومات أو الاعتداء عليها

للخصوصية وكذلك الأمر بالنسبة للتجـسس الإلكـتروني وإفـشاء الأسرار الخاصـة برسـائل البريـد الإلكـتروني، 

ــتحكم في  ــنح الــشخص الحــق في أن ي ــستخدم في مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن خــلال م وتبــدو حمايــة الم

 . )٤(المعلومات التي تخصه

رن يستعــصي حـصره في تعريــف جـامع لــذلك نــرى أن  مـصطلح الخــصوصية هـو اصــطلاح مـ:رأي ا

مقرر بـشأن الحيـاة الخاصـة ذاتهـا غايـة الأمـر أن مـا نقـصده  الخصوصية المعلوماتية لا تخرج في معناها عما هو

ــة  بمــصطلح الخــصوصية المعلوماتيــة هــو ارتبــاط تلــك الخــصوصية بوســائل الاعتــداء عليهــا وهــي وســائل تقني

الاعتداء عـلى الخـصوصية عـبر الإنترنـت باسـتخدام وسـائل تقنيـة المعلومـات المعلومات الحديثة حيث أصبح 

ًالحديثة هو الصورة الغالبة والأكثر انتشارا لانتهاكات الخصوصية في البيئـة الرقميـة الإلكترونيـة لـذلك ارتبطـت 

ات الحديثة عبر الخصوصية المعلوماتية بوسيلة الاعتداء عليها في العصر الرقمي من خلال وسائل تقنية المعلوم

، كما أصبحت تنصب على البيانات الشخـصية والمعلومـات التـي تخـص "الإنترنت"شبكة المعلومات الدولية 

 .أصحابها في ظل العالم الرقمي الذي توجد فيه

                                                           
(1) Alan F. Westin, Privacy and Freedom (New York, Atheneum, 1967), p:7  
Where it is decided that privacy is: " the claim of individuals, groups, or institutions to determine for 
themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others."  
(2) Cherie L. Givens: Information Privacy Fundamentals for Librarians and Information 
Professionals, Rowman & Littlefield Publishers, 2015, p:4  

بـكا: محمد أحمد المعدواي/  د)٣( دراسـة مقارنـة، مجلـة  –ت مواقـع التواصـل الاجتماعـي حماية الخصوصية المعلوماتية للمستخدم عـبر ش

 ٢٠٠١، ص ٢٠١٨، ديسمبر ٤:، العدد٣٣:كلية الشريعة والقانون بطنطا،مجلد

  ٢٠٠٢مرجع سابق ... حماية الخصوصية المعلوماتية للمستخدم عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي : محمد أحمد المعدواي/  د)٤(
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ً أن اســتعمال اصـطلاح الخــصوصية في بيئـة مواقــع الإنترنـت يــشير عمومـا إلى حمايــة )١( الفقـهويقـرر 

 أو حماية البيانات لذلك فإن خصوصية المعلومات هي حماية البيانـات الشخـصية بحكـم خصوصية المعلومات

أن جوهر خصوصية الفرد تتمثل في البيانات والمعلومات التـي تكـشف عـن هويتـه وحياتـه الخاصـة وأي اعتـداء 

 .)٢(على هذه البيانات هو اعتداء على الخصوصية المعلوماتية لصاحبها

لح الخـصوصية المعلوماتيـة لا يـدور حـول تعريـف الخـصوصية ذاتهـا بوصـفها لذلك فإن ما نقـصده بمـصط

�اصطلاحا مرنا يستعصي تحديده في قالب جامد، إنما يدور حول الحياة الخاصة التي يتم الاعتداء عليها إلكترونيا  ً ً

ت المـادة وقـد عرفـ. " الإنترنـت"من خلال وسـائل تقنيـة المعلومـات الحديثـة عـبر شـبكة المعلومـات الدوليـة 

ــم  ــانون رق ــسنة ١٧٥الأولى مــن الق ــة ٢٠١٨ ل ــيلة تقني ــصري وس ــات الم ــة المعلوم ــرائم تقني ــة ج ــشأن مكافح  ب

ُأي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطـة أو غـير مترابطـة تـستخدم لتخـزين واسـترجاع وترتيـب "المعلومات بأنها 

كــل مــا يــرتبط بالوســيلة أو الوســائل وتنظــيم ومعالجــة وتطــوير وتبــادل المعلومــات أو البيانــات، ويــشمل ذلــك 

�المستخدمة سلكيا أو لا سلكيا �"  

ا ا :  
الحق في الخصوصية يعد بمنزلة الحصانة القانونية للـشخص وهـي التـي تحميـه مـن تـدخل الغـير في شـئون 

صعب وضع تعريـف جـامع مـانع حياته الخاصة سواء كان هذا التدخل من الدولة أو من جانب الأفراد، وإذا كان ي

لفكرة الخصوصية بصفة عامة والخصوصية المعلوماتية بصفة خاصة فإن هذا الحق له مجموعة من الخـصائص 

 :التي يقوم عليها ويتميز بها تتمثل في الآتي

� الحق في الخصوصية يلقي التزاما سلبيا على الغير بعدم انتهاك هذا الحق أو الاعتداء عليه لذلك فإن-١  هـذا ً

 .)٣(الحق يظهر بوضوح في حالة المساس به

 السرية هي الأساس في تقرير الحماية للحياة الخاصة أو كما يقرر : )٤( الحق في الخصوصية قائم على السرية- ٢

                                                           
اـ، مجلـة كليـة بغـداد للعلـوم الاقتـصادية الجامعـة، الخصو:  منى تركي الموسوي)١( اـت الحديثـة عليه صية المعلوماتية وأهميتها ومخاطر التقني

  ٣٠٧، ص ٢٠١٣العدد الخاص بمؤتمر الكلية 

لـوم ونـشر الحق في الخصوصية المعلوماتية بين تحـديات التقنيـة وواقـع الحمايـة القانونيـة، المجلـة العربيـة للع: عائشة بن قارة مصطفى/  د)٢(

  ٤١، ص ٢٠١٦، يونيو ٥:  العدد٢الأبحاث، المجلد

اـة الخاصـة : محمد شوقي الجرف/  د)٣( اـبق ص ... الحرية الشخـصية وحرمـة الحي الحـق : حـسام الـدين كامـل الأهـواني/ ؛ د٣٥٦مرجـع س

  ٤٣٩مرجع سابق ص ....  الحق في الخصوصية - في احترام الحياة الخاصة 

اـ يخفيـه الإنـسان ويكتمـه بداخلـه لـذلك فهـو  يتعين ملاحظة أن الخصو)٤( اـ لا ترادفـه، فالـسر هـو م صية في معناها تكاد تقـترب مـن الـسر ولكنه

اـة اـ دام لا يوجـد كـتمان لهـذه الحي حـسام الـدين / راجـع في ذلـك د. يفترض الكتمان التام أما الخصوصية فتتوافر بالرغم من عدم وجـود الـسرية م

  ٤٦مرجع سابق ص ....  الحق في الخصوصية -  الحياة الخاصة الحق في احترام: كامل الأهواني



 
  ١٠٣٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

اـ )١(البعض هي جوهر الخصوصية اـة وآثاره  التي تقتضي أن يكون للإنسان حق في إضفاء السرية على مظاهر هـذه الحي

ًلحق في السرية وجها ملازما للحق في الحياة الخاصة لا ينفصل عنهولذلك كان ا ً)٢( . 

فهـو مـن الحقـوق اللـصيقة بالشخـصية التـي تـدخل في : ٌ الحق في الخصوصية هو حق ذو طـابع شخـصي-٣

من القانون المدني المصري، بحيث إذا وقع اعتداء على هذا الحـق فمـن ) ٥٠(نطاق الحماية التي توفرها المادة 

صاحبه اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقه لوقف هذا الاعتداء أو منعه دون انتظار حـدوث ضرر يـصيبه مـن حق 

 .)٣(هذا الاعتداء

ٌبمعنى أنه خاص بصاحبه قاصر عليه يستأثر به وحده لا يشاركه فيه :  الحق في الخصوصية ذو طابع خاص-٤

باسمه واشتقت صفتها من مادته حيـث يكـون لكـل ًشخص آخر، ونظرا لأهمية هذه السمة سميت الحياة الخاصة 

�إنسان حياته الخاصة به أو خصوصياته فأصبحت الحياة الخاصة حقا لصاحبها تخوله الدفاع عنها مـن كـل تطفـل 

 .)٤(أو تعد عليها من الغير

ــة -٥ ــر صــور الخــصوصية تعرضــا للاعتــداء عليهــا بواســطة وســائل تقني ــة هــي أكث ً الخــصوصية المعلوماتي

ومات الحديثة عبر شبكة الإنترنت وبذلك تغير المفهوم التقليـدي للخـصوصية التـي يـتم انتهاكهـا في عـالم المعل

مادي محسوس إلى أن أصبح الاعتداء عليها يقع في عالم رقمـي افـتراضي ومـن ثـم أصـبح للفـرد في هـذا العـالم 

                                                                                                                                                      
  - :وفي السر وكتمانه قال الشاعر

  فأفشاه الرجال، فمن تلوم؟ ...  إذا ما ضاق صدرك عن حديث 

  . وسري عنده فأنا الظلوم...... إذا عاتبت من أفشى حديثي 

  .وقد ضمنته صدري سؤوم...  وإني يوم أسأم حمل سري 

اـل» ّما استودعت رجلا سرا فأفشاه فلمته، لأني كنـت أضـيق صـدرا حـين اسـتودعته«: لعاص رضي االله عنهوقال عمرو بن ا إذا أنـت لم تحفـظ : وق

  :راجع في ذلك. ّفسرك عند الناس أفشى وأضيع... ّلنفسك سرها 

 ـ٢٧٦أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفي سنة  اـب الـسلطان، دار الكتـب العلميـة ببـيروتالجـزء الأول،عيون الأخبار :  ه  -  كت

 ـ١٤٠٦لبنان،    ٩٨م، ص ١٩٨٦ -  ه

  ٤٧، ص١٩٩٣ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسلام، دار النهضة العربية، : حسني الجندي/  د)١(

  ٤٠٩مرجع سابق ص ... الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية : أحمد فتحي سرور/  د)٢(

اـة الخاصـة : مــل الأهـوانيحـسام الـدين كا/  د)٣( اـبق ص ... الحـق في احــترام الحي اـمة عبــداالله قايـد/ ؛ د١٥٢مرجــع س الحمايـة الجنائيــة : أس

اـت : أحمد أبوالمجـد محمـد الـسيد عفيفـي/ ؛ د٣١مرجع سابق ص ... للحياة الخاصة وبنوك المعلومات  المـسؤولية التقـصيرية عـن الممارس

  ٥٧جع سابق ص مر... الخاصة وسوء استخدام الإنترنت 

  ٣٦٤مرجع سابق ص ... الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة : محمد شوقي الجرف/  د)٤(
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صية تتطلـب تقريـر حمايـة خصوصياته التي يحرص على حجبها عن الآخرين أو اطلاعهـم عليهـا وهـذه الخـصو

 .)١(فعالة لها

 ما ا  
ا ا  اءر ا  

ُالاعتداء على الحق في الحياة الخاصة في المجـال المعلومـاتي يعـد جريمـة في القـانون المـصري تنـشأ   

دنية بالتبعية للـدعوى الجنائيـة ًعنها المسؤولية الجنائية والمدنية معا، وللمعتدى عليه الحق في إقامة الدعوى الم

ًأمام المحكمة الجنائية المختصة، كما يمكنه المطالبة بالتعويض برفع الدعوى المدنية اسـتقلالا أمـام المحكمـة 

 .المدنية المختصة والمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الوقتية اللازمة لإزالة التعدي ومنع استمراره

لخصوصية المعلوماتية التي تتم عـبر الإنترنـت التـي تمثـل ركـن الخطـأ في ونتناول أهم صور الاعتداء على ا

 :دعوى المسؤولية ثم نتناول ركن الضرر في دعوى المسؤولية على النحو التالي

أو :ا ا  اءر ا:  
ً، ونظـرا لأن حـق )٢(الخطأ في الدعوى المدنية هو سلوك إيجابي يترتب عليه الإخـلال بواجـب قـانوني معـين

الخصوصية ذو طابع سلبي فيبدو بوضوح في حالة الاعتداء عليه أو المساس به، فيتحقق الاعتداء بمجرد الاطلاع 

أو الكشف عن الخصوصيات والأسرار التي يحتفظ بها الـشخص لنفـسه دون رضـاه أو الحـصول عـلى إذن منـه، 

و غير عمدي لذلك يقرر البعض أن مجرد إثبات الاعتـداء عـلى �يستوي أن يكون هذا الاعتداء أو المساس عمديا أ

 .)٣(الخصوصية إنما يعني إثبات خطأ المعتدي في المساس بحق الخصوصية

أفعال الاعتداء على الخصوصية المعلوماتية وحقوق الشخصية تتعـدد بحيـث لا يمكـن حـصرها لاسـيما مـع 

ــات ــا المعلوم ــصالات وتكنولوجي ــائل الات ــور وس ــصوصية  ولكــن)٤(تط ــلى الخ ــداء ع ــور الاعت ــم ص ــاول أه  نتن

 : المعلوماتية التي أفرزها التقدم التكنولوجي في العصر الرقمي

  :ااق ا وا وا اوم  اة ا اد -١
ــه  حــددت المــادة الأولى مــن قــانون مكافحــة جــرائم تقنيــة المعلومــات المــصري المقــصود بــالاختراق بأ ن

الدخول غير المرخص به، أو المخـالف لأحكـام الترخـيص، أو الـدخول بـأي طريقـة غـير مـشروعة، إلى نظـام "

 "معلوماتي أو حاسب آلي أو شبكة معلوماتية، وما في حكمها

                                                           
  ٦٠مرجع سابق ص ... المسؤولية التقصيرية عن الممارسات الخاصة: أحمد أبوالمجد محمد السيد عفيفي/  د)١(

اـ أم:  يتكون ركن الخطأ من عنصرين)٢( اـن إيجابي اـنيًالأول هو الـسلوك سـواء ك هـو مخالفـة هـذا الـسلوك لواجـب يفرضـه : ً سـلبيا والعنـصر الث

   ٣٤٩مرجع سابق ص ... أصول الالتزامات : جلال علي العدوي/ د: القانون راجع

  ٤٣٦مرجع سابق ... الحق في احترام الحياة الخاصة : حسام الدين كامل الأهواني/  د)٣(

  ٥٤مرجع سابق، ص... سؤوليةتنازع القوانين بشأن الم: جمال محمود الكردي/  د)٤(



 
  ١٠٤٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

واختراق الأجهزة الإلكترونية سواء الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول يكون باستخدام فيروسات أو هاكرز 

Hackersبارة عن برامج تجسس إلكترونية مثل برنامج  وهي عPegasus بيغاسـوس الـذي يتـيح بمجـرد تثبيتـه 

 الرسـائل -تحديد الموقع الجغرافي للفـرد –الميكروفون  –الكاميرا (الوصول الكامل إلى الأجهزة الإلكترونية 

عـلى ) ثبتـة عـلى الجهـازجميـع التطبيقـات الم –مقاطع الفيـديو  –الصور  –رسائل البريد الإلكتروني  –العادية 

نحو يؤدي إلى تحويل معظم هذه الأجهزة والهواتف إلى أجهزة مراقبة إلكترونية على الشخص تعمل على مـدار 

ً، بــما يمثــل اعتــداء خطــيرا عــلى الخــصوصية المعلوماتيــة للأفــراد ســواء تــم هــذا الاعتــداء مــن جانــب )١(الــساعة

 .الحكومات أو الأفراد

�على الخصوصية من خلال التجسس، سواء كـان سـمعيا باسـتراق الـسمع أو التـسجيل كما قد يكون الاعتداء 

 .)٢(�للمحادثات، أم كان بصريا بالتعدي على الحق في الصورة

٢- ا ومت اا   حا  لا:  
صـة بمنـصات التواصـل  أو الحـسابات الخاe-mail الحسابات الإلكترونية الخاصة مثل البريد الإلكـتروني 

هـي حـسابات خاصـة ملـك لأصـحابها يـشكل مجـرد الـدخول إليهـا دون علـم أو  ،Facebookالاجتماعي مثل 

، )٣(موافقة من جانب أصحابها جريمة قائمة بذاتها لما فيها مـن اعتـداء عـلى الخـصوصية المعلوماتيـة لأصـحابها

داء أخرى كالاطلاع على الرسائل والصور الخاصة وإن كان هذا الدخول يعد مرحلة ضرورية لارتكاب أفعال اعت

بصاحب الحساب، ويشبه بعض الفقه جريمة الدخول غير المصرح به إلى هذه الحسابات بجريمة الاعتداء عـلى 

حرمة المسكن ولكنها ترتكب في عالم افتراضي عبر الإنترنت، ويشترط في هذه الجريمة حتى تشكل اعتداء على 

                                                           
 تتطلب أدوات الاختراق الحاسوبي أو الهاتفي بعض الإجراءات من جانـب المعتـدى عليـه مثـل النقـر عـلى رابـط معـين أو مجـرد فـتح رابـط )١(

 النقــر  بيغاســوس حيــث يمكــن تثبيتــه بطريقـة التخفــي أو مـاـ يعــرف بهجــومPegasusمرفـق برسـاـلة، وبعــضها قــد لا يتطلــب ذلــك مثـل برنـاـمج 

اـمج وقـد كـشف تقريـر مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق  اـ هـذا البرن الصفري على نحو يجعل من الصعوبة تجنب عملية الاختراق التـي يقـوم به

  . ألف من أرقام هواتف مخترقة حول العالم٥٠الإنسان أن نطاق عمليات هذا البرنامج تضمن أكثر من 

 A/HRC/51 /17:  لحقـوق الإنـسان عـن الحـق في الخـصوصية في العـصر الرقمـي الوثيقـة رقـم راجع تقرير مفوضية الأمم المتحـدة الـسامية

   ٤- ٣ ، ص ٢٠٢٢ أكتوبر ٧ – سبتمبر ١٢ المنعقدة في الفترة من ٥١الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الدورة 

  :والتقرير منشور على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة عبر الرابط

https://docs.un.org/A/HRC/51/17 
اـل محمــود الكـردي/  راجـع في ذلــك د)٢( اـبق، ص... تنـاـزع القـوانين بــشأن المـسؤولية عــن سـوء اســتخدام الإنترنـت : جم  ومـاـ ٤٤مرجــع س

 بعدها

نـظم المعلوماتيـة والحـسابات )٣( اـدة  جرم المشرع المصري الدخول غير المـشروع إلى ال اـلأفراد في الم اـنون رقـم ١٤الخاصـة ب  ١٧٥ مـن الق

  .تجاوز حدود الدخول في حالة الدخول المشروع من ذات القانون ١٥، كما عاقبت المادة ٢٠١٨لسنة 
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 الدخول إلى هذه الحسابات غير مشروع أي بدون علم أو موافقة من صاحب الحـساب؛ الحياة الخاصة أن يكون

 .)١( لا يملكه إلا صاحب الحساب نفسه لإمكانية الدخول إليهpassword و username لأن للحساب الخاص

٣- ومت ااوا ت ادا  اءا: 
ــة والعــالم المحادثــات الشخــصية والمراســلات الإلكتر ونيــة التــي تجــرى بــين الأفــراد في ظــل البيئــة الرقمي

ــات  ــضمن هــذه المحادث ــة، إذ تت ــديرة بالحماي ــة الج ــصوصية المعلوماتي ــن مظــاهر الخ ــر م ــتراضي هــي مظه الاف

والمراسلات بعض أسرار الحياة الخاصة بين المرسل والمرسل إليه ومن ثم لا يجوز لأحدهم أو الغير نشر هذه 

فالأساس الذي تقوم عليه حماية المحادثات والمراسلات هو ما  ،)٢(اعتها دون موافقة الطرف الآخرالأسرار أو إذ

، وقد حـرص )٣(تتضمنه من فكر أراد صاحبه ستره إلا على المرسل إليه لذلك لا يجوز إذاعته أو نشره إلا بموافقته

� منـه أيـا ٥٧حمايتهـا في المـادة الدستور المصري على حماية هذه المحادثات والمراسلات فنص صراحة عـلى 

 أن الوثـائق الإلكترونيـة تعـادل الوثـائق الورقيـة إذا )٤(كان نوعها سواء كانت عادية أم إلكترونية، ويقرر بعض الفقه

�كانـت تحمـل توقيعـا إلكترونيـا عليهـا بـل إن الـبعض  قـد اعتـبر المحادثـة الهاتفيـة ليـست سـوى رسـالة خاصــة )٥(ً

ًنها تمثل نقلا للحديث الذي يجرى بين طرفيها في سرية، لذلك يتسع مدلول الرسالة ليـشمل كالرسالة البريدية لأ

 . ًالمكالمات الشخصية أيضا

مدلول كلمتـي الخطابـات والرسـائل يتـسع في ذاتـه لـشمول كافـة "وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن 

 المكالمـات التليفونيـة لكونهـا لا تعـدو أن الخطابات والرسائل والطرود والرسـائل التلغرافيـة كـما ينـدرج تحتـه

 .)٦("تكون من قبيل الرسائل الشفوية لاتحادها في الجوهر وإن اختلفتا في الشكل

 كل الرسائل النـصية والتـسجيلات الـصوتية والمرئيـة )٧(ويقصد بالمحادثات الشخصية والرسائل الإلكترونية

وتـشمل ) Tchat(قع التواصل الاجتماعـي والمعروفـة بالـشاتالتي ترد في نافذة المحادثات الإلكترونية عبر موا

                                                           
  ١٠مرجع سابق ص ... الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة : عودة يوسف سلمان/  د)١(

  ٤٤٣مرجع سابق ص ... جراءات الجنائية الوسيط في قانون الإ: أحمد فتحي سرور/  د)٢(

  ٤٦٥مرجع سابق ص ... الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة : محمد شوقي الجرف/  د)٣(

(4) Valentina Aleksandrova: legal Aspects of Electronic Communication and Its Proof According to 
the Tax and Social Insurance Procedure Code Regulations, International conference knowledge 
based organization, Vol 24 (2018): issue no:2, (june 2018), p:140  

 ٤٩٣مرجع سابق ص ... الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة : محمد شوقي الجرف/  د)٥(

  ١٣٥ ص ٣٧ ق ١ ج ١٣م مكتب فني ١٩٦٢ / ٢ / ١٢بجلسة  ق ٣١ لسنة ٩٨٩ حكم محكمة النقض المصرية الصادر في الطعن رقم )٦(

اـلها مـن خـلال الحاسـب الآلي )٧( اـت وإرس اـلأولى هـي وسـيلة إنـشاء الخطاب  يفرق بعض الفقه بين البريد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية، ف

ُمن شخص لآخر، بينما الثانية يراد بها كل ما يرسل عـبر شـبكة الإنترنـت، وهـذا النـوع مـن ا اـ للجميـع، ُ اـ بمعنـى كونـه متاح اـئل قـد يكـون عام ًلرس ً



 
  ١٠٤٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 التي يتم إرسالها عبر شبكة اتصالات إلكترونية عامة ويمكـن )١(المراسلات الإلكترونية رسائل البريد الإلكتروني

عبارة ً، كما تشمل أيضا الرسائل الصوتية فقد تكون الرسالة )٢(تخزينها فيها أو استلامها في أماكن ورودها للمتسلم

عن تسجيل مقطع صوتي مرسل وليـست رسـالة نـصية فقـط، وهـو مـا قـرره بعـض الفقـه بـأن التعـدي عـلى سريـة 

ًالمراسلات ليس مقصورا على المراسلات المكتوبة فقط إنما يشمل أيضا المراسلات الكلامية ً)٣(. 

٤-مما  اد ة ا   م   
اصة يكون من خلال البث أو النشر عـبر شـبكة الإنترنـت لمـا يحـرص الإنـسان عـلى الاعتداء على الحياة الخ

ًكتمانه وعدم إظهاره للعامة سواء ما تم نشره من بيانات أو معلومات كان صحيحا أم غير صحيح، فقـد يـؤدي نـشر 

ممـا يتـسبب معلومة حول مركز الشخص المالي أو التجاري أن تظهره على أنه أوشك على الإفلاس أو الإعـسار 

في إلحاق الضرر به نتيجة عدم التعامل معه أو مطالبة الدائنين له بديونهم المؤجلة، أو حتى الـرفض في الـدخول 

 . )٤(في علاقات اجتماعية معه بسبب المعلومات المنشورة عنه عبر شبكة الإنترنت

 تقنية المعلومـات عـلى أن  بشأن مكافحة جرائم٢٠١٨ لسنة ١٧٥ من قانون ٢٥ونصت الفقرة الأخيرة للمادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو "

كل من نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومـات معلومـات بإحدى هاتين العقوبتين 

ًأو أخبارا أو صورا وما في حكمها  ، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنـشورة ً

 ٨٢ من قانون حماية حقوق الملكيـة الفكريـة المـصري رقـم ١٧٨، كما نصت المادة "صحيحة أو غير صحيحة

لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يـوزع أصـلها أو نـسخا منهـا دون " على أنه ٢٠٠٢لسنة 

 "...إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافهإذنه أو 

يتبــين مــن هــذه النــصوص أن الاعتــداء عــلى الخــصوصية المعلوماتيــة يتحقــق مــن خــلال النــشر عــلى شــبكة 

ــة  ــات الدولي ــت"المعلوم ــا لأحــد "الإنترن ــا في حكمه ــديوهات وم ــور، أو في ــار، أو ص ــات، أو أخب  لأي معلوم

                                                                                                                                                      
، وقــد تكــون رسـاـئل خاصــة توجــه إلى شــخص أو أشــخاص "pages web"يمكــن لأي شــخص الاطــلاع عليــه كــما في صــفحات الويــب 

  :راجع في ذلك. ًمحددين أو موقع يكون الدخول إليه مقيدا

   ٤٣مرجع سابق، ص... وء استخدام الإنترنت تنازع القوانين بشأن المسؤولية عن س: جمال محمود الكردي/ د

اـئل إلكترونيـة عـلى عنـوان محـدد ، بـين أكثـر " البريد الإلكتروني بأنـه ٢٠١٨ لسنة ١٧٥ عرفت المادة الأولى من القانون )١( اـدل رس وسـيلة لتب

ــة مــن خــلا ل أجهــزة الحاســب الآلي ومـاـ في مــن شــخص طبيعــى أو اعتبـاـري ، عــبر شـبـكة معلوماتيــة ، أو غيرهـاـ مــن وسـاـئل الــربط الإلكتروني

  "حكمها

(2) Valentina Aleksandrova: legal Aspects of Electronic … op.cit, p:141 
 ٦٣، ص ١٩٩٢دراسات في قانون العقوبات المقارن، مكتبة غريب : إدوار غالي الدهبي/  د)٣(

  ٥٨ق، صمرجع ساب... تنازع القوانين بشأن المسؤولية: جمال محمود الكردي/  د)٤(
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ًنـشره صـحيحا أم غـير صـحيح وسـواء كـان النـشر عـلى إحـدى منـصات الأشخاص دون رضاه سواء كـان مـا تـم 

التواصل الاجتماعي أو على أحد مواقع الأخبـار الإلكترونيـة، بـل يـستوي أن يكـون مـن قـام بالنـشر أحـد الأفـراد 

 .العاديين أو أحد الصحفيين أثناء ممارسة مهنته

 يتطلبه الشارع في جريمة انتهاك حرمـة من المقرر أن القصد الذي"وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه 

 بـشأن ٢٠١٨ لـسنة ١٧٥ مـن القـانون ٢٥الحيـاة الخاصـة المنـسوبة إلى الطـاعن والمعاقـب عليهـا بـنص المـادة 

مكافحة جرائم تقنية المعلومات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المـادي، وتـستوي البواعـث 

 مجرد انتهاك حرمـة الحيـاة الخاصـة للمجنـي عليهـا بنـشر صـورها عـلى مواقـع التي دفعت المتهم إلى فعله، وأن

التواصل الاجتماعي دون رضاها وبما ينتهك خصوصيتها يفترض فيه القصد إذا ما توافر عنـصراه العلـم والإرادة، 

ير رضـاء وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي لجريمة انتهاك حرمـة الحيـاة الخاصـة بغـ

المجني عليها بما مفاده قيام الطاعن بسبها ونشر صور تنتهك خصوصيتها بشبكة التواصل الاجتماعي وتـستند في 

قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، ومن ثم فـإن النعـي عـلى الحكـم في هـذا الخـصوص 

 .)١("يكون غير سديد

ُإذا لم يأذن من التقطت له الصورة للمصور بنشر أصل "ن إذنه بأنه كما قضت في شأن نشر صورة الشخص دو

هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الـرغم مـن عـدم وجـود هـذا 

أثبـت الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ في حق من التقطـت لـه هـذه الـصورة فـإذا مـا 

ُالأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبيـة، فـإن مـن الـتقط الـصورة في هـذه الحالـة يلـزم بـأن 

ُيـؤدى لـه التعـويض الجـابر لهـذه الأضرار عـلى النحـو الـذى تقـدره المحكمـة وذلـك لتـوافر عنـاصر المـسئولية 

 من القانون المدني من أن كل خطـأ ١٦٣ نص المادة ًالتقصيرية الموجبة للتعويض في جانبه أخذا بما جرى عليه

  )٢("ًسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

من نـشر معلومـات أو  )٣(ويشمل الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ما يتم نشره بواسطة الصحافة الإلكترونية

ــاة الخاصــة لأحــد الأشــخاص دون رضــاه، ولا عــبرة بكــون الــش ــق بــه هــذه أخبــار تتعلــق بالحي خص الــذي تتعل

                                                           
  م٢٠٢٢ نوفمبر ٩ بتاريخ ٩١ لسنة ١٧٦٧٠ حكم محكمة النقض المصرية الدائرة الجنائية الصادر في الطعن رقم )١(

  م٢٠٢٢ مارس ١٦ بتاريخ ٩١ لسنة ٩٥٤٢ حكم محكمة النقض المصرية الدائرة المدنية الصادر في الطعن رقم )٢(

اـ يـضمن  يقصد بالصحافة الإلكترونية نشر مادة صحفية عبر و)٣( اـئل الإلكترونيـة مم سيلة إلكترونية يتم تداولها وقراءتها من خـلال إحـدى الوس

اـب والـصحفيين اـ مـن التفاعـل بـين القـراء والكت اـ يخلـق نوع اـ عـلي الـدين/ راجـع د. ًللمادة الصحفية تـداولها بـين عـدد كبـير مـن القـراء مم : رش

حافة الإلكترونيــة، مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتــصادية لكليــة الحقــوق جامعــة القـاـنون الواجــب التطبيــق عــلى المــسؤولية التقــصيرية عــن الــص

  ٩٧، ص٢٠١٥ أكتوبر ٥٨المنصورة، العدد 



 
  ١٠٤٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

المعلومات أو الأخبار من المشاهير أو شخص عادي ويتصور الخطأ الذي يقوم بـه الـصحفي الـذي يقـوم بالنـشر 

في قيامه بنشر صورة لفنانة تظهر بوضع غير لائق أو لا يتفق مع الشكل الذي تفضل أن تظهر فيه بالتصوير أو قيامـه 

دعائية دون إذنه أو نـشر أخبـار عـن مـشاكل وخلافـات أسريـة سـواء باستغلال صورة شخص لأغراض تجارية أو 

 . )١(لشخصية مشهورة أو عادية أو نشر أخبار تتعلق بالحياة العاطفية للشخص

٥-ّومإ ا ت اما  :  
 البيانـات  الخـاص بحمايـة٢٠٠٤ لسنة ٨٠١عرف المشرع الفرنسي البيانات الشخصية في ضوء القانون رقم 

�بيانا شخصيا أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محـدد هويتـه "الشخصية فنصت المادة الثانية منه على أنه يعتبر  ً

أو يمكن تحديدها بشكل مباشر أو غير مباشر ويمكن تحديد هويـة صـاحب البيانـات بـالرجوع الى اسـمه ورقـم 

ة أو أكثر من العناصر الخاصـة بالهويـة الشخـصية أو ُتعريفه الشخصي وبيانات الموقع ومعرف الإنترنت أو واحد

 كما عرف المشرع المصري البيانـات "الفسيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية

 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومـات التـي تـنص ٢٠١٨ لسنه ١٧٥الشخصية في المادة الأولى من القانون رقم 

البيانات الشخصية هي أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بـشكل مبـاشر أو غـير " على أن

  "مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى

والبيانات الشخصية بالتالي هي البيانات والمعلومات المتعلقة بأي شـخص طبيعـي طالمـا أن هـذا الـشخص 

 مبـاشر أو غـير مبـاشر، ومـن صـور البيانـات الشخـصية التـي تحـدد هويـة محدد هويته أو يمكن تحديدها بطريـق

اسم الشخص ولقبه وصورته وصوته والأرقام الشخصية التي تحدد هويتـه مثـل (من تحديدها  ُالشخص أو تمكن

والرقم التأميني الخاص بالتأمين الاجتماعي ورقم التأمين الصحي ورقم ) الرقم القومي( رقم تحقيق الشخصية -

اتف ورقم السيارة ورقـم الحـساب البنكـي وأي رقـم آخـر ينفـرد بـه الـشخص مثـل رقـم الاشـتراك بالنـادي أو اله

 وتشمل البيانات الشخصية كذلك البيانات الخاصة بعنوان الشخص سواء عنوان -المكتبة أو وسيلة المواصلات

بيوتر الـذي يـستعمله وكـذلك موطنـه الخاص بالكم IPمنزله أو مكتبه أو عمله وعنوان بريده الإلكتروني وعنوان 

ًومحل إقامته وجنسيته وتشمل أيضا حالته الصحية والاجتماعية وأي بيانات أو معلومات أخرى يستدل بهـا عـلى 

 . )٢(الشخص صاحب هذه البيانات

                                                           
  ١٠٨المرجع السابق، ص .... القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية : رشا علي الدين/  د)١(

ــد التهـاـمي/  د)٢( ــة : سـاـمح عبدالواح ــة القانوني اـق الحماي اـ نطـ ــن معالجتهـ ــصيرية ع ــسؤولية التق ــصية والم اـت الشخ اـنون (للبيانـ ــة في القـ دراس

   وما بعدها٦٢٣، ص ٢٠١٨ ديسمبر ٦٧مجلة البحوث القانونية والاقتصادية لكلية الحقوق جامعة المنصورة، العدد  –) الإماراتي
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لجة  إذ قد يترتب على معا)١(وقد حظيت حماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية عبر الإنترنت بأهمية بالغة

ًهذه البيانات أضرار بـصاحبها فيكـون مـن قـام بـإجراء هـذه المعالجـة مـسؤولا عـن تعـويض هـذه الأضرار وفقـا 

أي " من قانون حماية البيانات الشخصية الفرنسي المقصود بالمعالجة بأنها ٢/٣للقواعد العامة، وعرفت المادة 

في هـذا الإجـراء وبـصفة خاصـة تـشمل التجميـع إجراء يتعلق بالبيانات الشخصية أيا كانت الطريقـة المـستخدمة 

والتسجيل والتنظيم والحفظ والتعديل والاستخلاص والاطـلاع والاسـتخدام والإبـلاغ عـن طريـق النقـل والنـشر 

 ١٧٥وهو تعريف يقترب من التعريف الوارد في المادة الأولى من القانون رقم  "والربط والمنع والمحو والتدمير

�أي عمليـة إلكترونيـة أو تقنيـة تـتم كليـا أو جزئيـا " تعرف المعالجة الإلكترونيـة بأنهـا  المصري التي٢٠١٨لسنة  �

لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو 

ذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانات والمعلومات الإلكترونية، و

ُأو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو مـا يـستحدث مـن تقنيـات أو وسـائط 

  "أخرى

وحتى تقوم المسؤولية التقصيرية في حق من قام بإجراء هذه المعالجة يتعين على صاحب البيانات الشخصية 

 .ن إجراء المعالجةأن يثبت إصابته بضرر م

ــصوصية  ــوم الخ ــدخل في مفه ــرد ي ــصية للف ــات الشخ ــق بالبيان ــل مــا يتعل ــيس ك ــه ل ــة أن لكــن يجــب ملاحظ

المعلوماتية، لذلك فإن البحث يتناول فقط البيانات الشخصية التي تدخل في نطاق الخصوصية المعلوماتيـة التـي 

 .ًيمثل معالجتها انتهاكا للحق في الخصوصية

م : راا ا  اءا  ا وى اد  

ً الضرر هو الإخلال بمصلحة مادية أو أدبية للمضرور وينقسم وفقا لطبيعة المصلحة التي تم الإخلال بها إلى 

والضرر المادي هو الـذي يـصيب الـشخص في جـسمه أو في مالـه، أمـا الـضرر الأدبي  )٢(ضرر مادي وضرر أدبي

صيبه في شعوره واعتبـاره نتيجـة المـساس بعاطفتـه، أو كرامتـه، أو شرفـه، أو سـمعته، أو غـير ذلـك مـن الأمـور في

 .)٣(المعنوية التي يحرص عليها الإنسان في حياته

                                                           
اـ في حياتـه اليوميـة سـو)١( اء المستـشفى أو البنـك أو المدرسـة أو الجامعـة، بـل تتـداول  توجد البيانات الشخصية للفرد لدى كل جهة يتعامل معه

بـكة الإنترنـت أن  على منصات التواصل الإجتماعي مثل فيسبوك حيث يجب على الشخص الذي يرغـب في التـسجيل عـلى موقـع معـين عـلى ش

اـريخ المـيلاد كـما يمكـن يدلي ببعض البيانات الخاصة به مثل اسمه الأول واسم العائلة وعنـوان البريـد الإلكـتروني وكلمـه ا لمـرور والجـنس وت

اـ عنـد التـسجيل، كـل هـذه  اـت التـي يـدلى به أن يطلب الموقع معلومات أخرى مثل مؤهلاته العلمية وخبراته المهنية ورقم هاتفه وغيرها من البيان

  .المعلومات هي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد ويمكن وصفها بأنها بيانات شخصية

  ١٩٥٧مرجع سابق ص ... حماية الخصوصية المعلوماتية للمستخدم : د المعداويمحمد أحم/ راجع د

  ٤٢٤مرجع سابق ص ... أصول الالتزامات : جلال علي العدوي/  د)٢(

  ٢٤٦، ص ٢٠٠٠مصادر الالتزام بدون ناشر، : سمير تناغو/  د)٣(



 
  ١٠٤٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

وإذا كان الضرر المادي يمكن تقديره بالمال فيشمل ما لحق الشخص مـن خـسارة ومـا فاتـه مـن كـسب، فـإن 

. )١( بمال، ولكن التعويض فيه يقصد منه إعطاء المضرور ترضية تخفـف عنـه الـضررالضرر الأدبي يصعب تقديره

 أن تـصور الـضرر الأدبي ٢٢٢وذكرت مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني في تعليقها على حكـم المـادة 

يـام المـسؤولية في نطاق المسؤولية التقصيرية أيسر منه في نطاق المسؤولية العقدية على أن ذلك لا ينفي إمكـان ق

 .)٢(عن الضرر الأدبي في الالتزامات التعاقدية

وفي مجال الاعتداء غـير المـشروع عـلى خـصوصية الأفـراد فيجـب لقيـام المـسؤولية المدنيـة أن يكـون هـذا 

ًالاعتداء ضارا حتى يمكن للمعتدي عليه المطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ناتج عن هذا الاعتداء؛ 

 .)٣(وجد مسؤولية بدون ضرر، يسمح للمدعي بالمطالبة بجبرهإذ لا ت

 من القانون المدني قد وضعت القاعدة العامة في مجـال المـسؤولية التقـصيرية وبيـان ١٦٣وإذا كانت المادة 

 من القانون المـدني المـصري قـد نـصت صراحـة عـلى قاعـدة ٥٠فإن المادة  –من خطأ وضرر وسببية -أركانها

سؤولية الناشـئة عـن الاعتـداء غـير المـشروع عـلى أي حـق مـن الحقـوق الملازمـة لشخـصية خاصة بـدعوى المـ

الإنسان ومنها الحق في الخصوصية، وتطلبت صراحة لإمكانيـة التعـويض عـن هـذا الاعتـداء أن يلحـق مـن وقـع 

ًعليهـا ضرر، أيـا كـان نـوع هـذا الـضرر، فلفـظ الـضرر جـاء عامـا فيـستوي بالتـالي أن يكـون ضررا م � ً �اديـا أو أدبيــا، ٌ �

والمساس غير المشروع بحرمة الحياة الخاصة للأفـراد يقـوم الـضرر فيهـا عـلى أسـاس أن للإنـسان عـلى أسراره 

�وخصوصياته حقا شخصيا يترتب على الاعتداء عليه إلحاق الضرر بصاحبه، هذا الاعتداء لا يمثل فقـط المـساس  �

ًر ما يمثـل مـساسا بـالحق ذاتـه، فالخـصوصية هـي قيمـة في ذاتهـا بالمصالح المادية أو الأدبية لصاحب الحق بقد

 .)٤(حرص المشرع على حمايتها ومن ثم يترتب الضرر على مجرد المساس بها

ويظهر الضرر في حالة الاعتداء على الحياة الخاصة في تحول هذه الحياة إلى مشهد عـام يعرفـه الغـير سـواء 

 غيره، لذلك فـإن الاطـلاع أو مجـرد عـرض أسرار الحيـاة الخاصـة اقتصرت هذه المعرفة على المعتدي نفسه أو

للفرد على الملأ ومعرفة الغير بها دون موافقة صاحبها إنما يلحق به الأذى والـضرر الـذي قـد ينـال مـن كرامتـه أو 

نـه ُأو يظهر الشخص في وضع غير لائق به أو غير مناسب له أو يسيء إليه أو يجعله عرضـة للـسخرية؛ لأ. )٥(سمعته

                                                           
  ٤٢٥مرجع سابق ص ... أصول الالتزامات : جلال علي العدوي/  د)١(

  ٥٦٧ الصادر عن وزارة العدل المصرية، مطبعة دار الكتاب العربي، بدون سنة نشر، ص٢مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ج:  راجع)٢(

  ٢٤٨مرجع سابق ص ... المسئولية المدنية للصحفي: مصطفى أحمد عبدالجواد حجازي/  د)٣(

  ٤٤٠مرجع سابق ص ... صة الحق في احترام الحياة الخا: حسام الدين كامل الأهواني/  د)٤(

  ٤٤٠مرجع سابق ص ... الحق في احترام الحياة الخاصة : حسام الدين كامل الأهواني/  د)٥(
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ًقد افتضح السر الذي كان يحرص على كتمانه وعدم إظهاره للغير فيصبح حديثا تلوكه ألسنة الناس مما يسبب لـه 

 .ًأضرارا بالغة سواء كانت مادية أم أدبية أم كلتيهما

الحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصـة لهـا حرمـة "وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن 

ٍنون والكشف عنها بطريق إعلانها للغير بأمور من شأنها أن تذيع دون إذن منه بإذاعة أسرار عـن حياتـه يحميها القا

الخاصة يحرص على كتمانها أو تنطوي على مساس باعتباره وكرامته يعد اعتداء غير مشروع على هـذه الحقـوق 

بـات صـحة هـذه الأمـور، فـإذا مـا يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية التي لا يدرؤها في هذا الخـصوص إث

�ترتب على هـذا الاعتـداء ضرر فـإن المتـسبب فيـه يلـزم بتعويـضه يـستوي في ذلـك أن يكـون ضررا ماديـا أصـاب  ً

ولمـا كـان .... الشخص في مصلحة مالية أو أدبية أصابه في معنوياته ومنها شعوره بالاعتداء على حقـه الشخـصي 

عويض المطعون ضدها الأولى على ما استخلـصه مـن تـوافر علاقـة الـسببية الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بت

بين خطأ الطاعنين المتمثل في تعرض الفيلم موضوع الدعوى لحياتها الخاصة بالكـشف عنهـا أثنـاء تنـاول قـصة 

دون إذن منها بـما ينطـوي ذلـك مـنهم عـلى إذاعـة أسرار تحـرص المطعـون ضـدها (...) حياة والدتها المرحومة 

ذكورة عـلى كتمانهـا، ومـا أصـابها مـن ضرر أدبي يتمثـل في تحويـل حياتهـا الخاصـة إلى مـشهد عـام يعرفـه الم

الكافة، فإن الحكم إذ بين الحقيقة التي اقتنع بها على هذا النحـو وقـدر في حـدود سـلطته الموضـوعية التعـويض 

 )١("ًصحيحاًالجابر لهذا الضرر بعد بحث عناصره، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا 

كما قضت في طعن متعلق بقيام أحد الفنانين بنشر فيديو له مع طيار مدني داخل كابينة الطائرة دون موافقة منه 

وقد أيدت الحكم الصادر بـالتعويض لـصالح ورثتـه عـلى سـند أنـه . على النشر بأنه يمثل اعتداء على الخصوصية

ئات على حقه في الحصول على مقابل مـالي لمـا قـام بـه قد أصاب المطعون ضده أضرار مادية تمثلت في الافت"

كما تسبب له من جراء ذلك في أضرار أدبية تمثلت فيما ألم به من حـزن وأسـى نتيجـة التعـدي . الطاعن من النشر

 دون إذن منـه ومـا "مـش بتفـتش في المطـار"الحاصل على صورته الشخصية بنشرها ضمن فيديو غنائي بعنـوان 

 مـن تـداول صـورته الشخـصية في سـياق التغطيـة الإخباريـة للحـدث بالعديـد مـن المواقـع ترتب على ذلك النشر

 وكذلك في العديد من القنوات الفضائية والمواقع الخاصة "الإنترنت"الإخبارية على شبكة المعلومات الدولية 

بقين ومـن ذوي بها على اليوتيوب مما نال مـن مركـزه الاجتماعـي حـال كونـه مـن رجـال القـوات المـسلحة الـسا

الخبرة فيما بعد في مجال العمل بوصفه طيارا مدنيا، وقد خلص مـن جمـاع مـا تقـدم أن الخطـأ التقـصيري الـذي 

ًاقترفه الطاعن قد تلازم مع تلـك الأضرار الماديـة والأدبيـة التـي لحقـت بمـورث المطعـون ضـدهم تلازمـا لازمـا  ً

 .)٢("فر في حق الطاعن المسؤولية عن التعويضوارتبط بهما بعلاقة سببية لا انفصام عنها بما يتوا

                                                           
 رقـم -  ١ رقـم الجـزء -  ٣٩ مكتب فني -  ١٩٨٨ إبريل ٧ ق الصادر بجلسة ٥٣ لسنة ١٦١٠ حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم )١(

  ٦٢٠الصفحة 

  .م٢٠٢٢ مارس ١٦ق الصادر بتاريخ ٩١ لسنة ٩٥٤٢صرية في الطعن رقم محكمة النقض الم:  راجع)٢(



 
  ١٠٤٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

وفي فرنسا قرر بعض الفقه إمكانية قيام المسؤولية المدنية في حالة انتهاك الحق في الخصوصية على أساس 

المسؤولية الموضوعية دون خطأ، فبمجرد الانتهاك ينـشأ حـق المـضرور في التعـويض عـن الـضرر الـذي أصـابه 

لكـل شـخص " من القـانون المـدني الفرنـسي التـي تـنص عـلى أن ٩يستفاد من المادة نتيجة هذا الاعتداء وهو ما 

، أن يقـرروا أي يجوز للقـضاة، دون الإخـلال بـالتعويض عـن الـضرر الـذي وقـعالحق في احترام حياته الخاصة، 

فـإن وقـوع  ومـن ثـم "... ًتدابير، مثل الحجز والمصادرة وغيرها من التدابير التي تضع حدا لانتهاك الخـصوصية 

الضرر ينشئ الحق في التعويض دون وجود خطأ من جانب المسؤول عن الضرر بل ويعتبر أن انتهاك الخصوصية 

 .)١(ًيعد ضررا في حد ذاته موجبا للتعويض وفقا للنص المذكور

 : ا ا  اءا   ا وى ا وا ا
  مما   

العالم الافتراضي لشبكة الإنترنت لا يعترف بالحدود السياسية أو الجغرافيـة بـين الـدول، فهـو عـالم لا تحـده 

حدود سياسية أو جغرافية، يمكن فيه لمستخدمي الإنترنت الاتصال والتواصـل فـيما بيـنهم مهـما تباعـدت الـدول 

 منزلـه بمجـرد اتـصاله بـشبكة الإنترنـت مـن خـلال هاتفـه أو ، فيستطيع الإنسان وهو جالس في)٢(التي يقيمون فيها

جهاز الحاسب الآلي أن يطوف العـالم بأكملـه مـن بريطانيـا إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ومـن القـاهرة إلى 

 ففكـرة المكـان بمفهومـه المـادي لا تتفـق مـع طبيعـة شـبكة الإنترنـت وهـذا العـالم )٣(الصين دون أن يفارق مكانه

، ومن ثم فإن العلاقات التي تنشأ بين مستخدمي الإنترنت هي علاقات عـابرة للحـدود الوطنيـة لأكثـر )٤(اضيالافتر

من دولة، بحكم كونهم يرتبطون بدول مختلفة سواء من خلال جنسيتهم أو من خلال موطنهم أو محـل إقـامتهم، 

من عنـصرا أجنبيـا مـن حيـث أطرافهـا ولذلك فان العلاقات التي تنشأ فـيما بيـنهم هـي علاقـات خاصـة دوليـة تتـض

، كما تكتسب هذه العلاقات الطابع الدولي من حيـث سـبب نـشأتها، فهـي تنـشأ في عـالم )٥()مستخدمو الإنترنت(

افتراضي يجعل مـن الـصعوبة تركيزهـا في دولـة معينـة، فيتـصور وقـوع الخطـأ في دولـة وتحقـق الـضرر في دولـة 

 وهو مـا )٦(نترنت مما يكسب هذه العلاقات الطابع الدولي العابر للحدودأخرى، بسبب الطبيعة العالمية لشبكة الإ

                                                           
(1) Francisco Ternera Barrios et Fabricio Mantilla Espinosa: La responsabilité objective du fatides 
activités dangereuses, Journal Estud. Socio-Juríd, 2004, vol.6 no.2, p: 401  

 ٣٨، ص ٢٠٠٠القانون الدولي الخاص النوعي، دار النهضة العربية، ط الأولى : كريم سلامةأحمد عبدال/  د)٢(

  ٦، ص ٢٠١٥الإنترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات، دار الفكر الجامعي : محمد السعيد رشدي/  د)٣(

  ٢١، ص ٢٠٠٧ت، ط الأولى، دار النهضة العربية، تنازع القوانين بشأن المسؤولية عن سوء استخدام الإنترن: جمال محمود الكردي/  د)٤(

  ٣٨مرجع سابق ص ... المسؤولية التقصيرية عن الممارسات الخاصة وسوء استخدام الإنترنت : أحمد أبوالمجد محمد السيد عفيفي/  د)٥(

  ٢٣مرجع سابق، ص... تنازع القوانين بشأن المسؤولية: جمال محمود الكردي/  د)٦(
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 وهـي اختـصار Inter هو كلمـة إنجليزيـة مقـسمة إلى مقطعـين )١(Internetيظهر من مسماها فمصطلح الإنترنت 

ــة الدوليــة  ــو كلمــة  Internationalلكلم ــاني وه ــع الث ــة netوالمقط ــصار لكلم ــي اخت ــي Network وه  وتعن

طات الإذاعة المسموعة أو المرئية التي ترتبط مـع بعـضها بحيـث تـتمكن مـن أن يـسري عبرهـا بـث مجموعة مح

 .)٢(أثيري

 وبهذه المنزلة يقرر الفقه الراجح أن العلاقات والوقائع التي تحدث عبر شبكة الإنترنت علاقات خاصة دولية 

القـوانين وتنــازع الاختـصاص القــضائي تثـير بمناســباتها مـشكلات القــانون الـدولي الخــاص المتمثلـة في تنــازع 

 وهو ما ينطبق على دعوى المـسؤولية التقـصيرية الناشـئة عـن الاعتـداء عـلى حقـوق الشخـصية وأسرار )٣(الدولي

ًالحياة الخاصة المعالجة آليـا عـبر شـبكة الإنترنـت يثـير دائـما البحـث عـن القـانون الواجـب التطبيـق والمحكمـة  �

ــذه الــدعوى، و ــا عــلى تنــاول المــشكلة الثانيــة دون الأولىالمختــصة بنظــر ه ــد )٤(يقتــصر بحثن  فنبحــث في تحدي

المحكمة المختصة بنظر دعوى المسؤولية التقـصيرية الناشـئة عـن الاعتـداء عـلى الخـصوصية المعلوماتيـة عـبر 

شبكة الإنترنت حيث من المتصور اختلاف جنسية أو موطن كل من المدعي والمدعى عليه أو أن يتحقـق الخطـأ 

في دولة ويتحقق الضرر في دولـة أخـرى بـل إن الطبيعـة العالميـة لـشبكة الإنترنـت تكـسب هـذه الـدعوى الطـابع 

 .الدولي بسبب طبيعتها العالمية واتصالها بجميع دول العالم فيتصور بالتالي وقوع الضرر في جميع الدول

                                                           
 وهـي تعنـي بالعربيـة net، والثانيـة وهـي ) بـين( وتعنـي بالعربيـة inter مقـسم إلى كلمتـين الأولى internetلكلمة الإنترنت  المعنى اللغوي )١(

  راجع في ذلك . شبكة وعليه فإن الترجمة الحرفية للمصطلح يعني الشبكة البينية

  ٢٣مرجع سابق ص ... صة وسوء استخدام الإنترنت المسؤولية التقصيرية عن الممارسات الخا: أحمد أبوالمجد محمد السيد عفيفي/ د

  ٣١مرجع سابق ص .... القانون الدولي الخاص النوعي : أحمد عبدالكريم سلامة/  د)٢(

اـبق ص .... القانون الدولي الخاص النـوعي : أحمد عبدالكريم سلامة/  د)٣( اـل محمـود الكـردي/ ؛ د٣٢مرجـع س اـزع القـوانين بـشأن : جم تن

ــن : أحمــد أبوالمجــد محمــد الــسيد عفيفــي/ ؛ د٢٦مرجــع سـاـبق، ص ... ء اســتخدام الإنترنــت المــسؤولية عــن ســو المــسؤولية التقــصيرية ع

  ٤١مرجع سابق ص... الممارسات الخاصة

اـل محمـود الكـردي/  يراجع في شأن مشكلة تنازع القوانين مؤلف د)٤( اـزع القـوانين بـشأن المـسؤولية عـن سـوء اسـتخدام الإنترنـت، ط : جم تن

  ٢٠٠٧ولى، دار النهضة العربية، الأ



 
  ١٠٥٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

  ا اول
ى ا طا  وا ص ااا و  

ص اا ا و ا ا  ا   
نتناول في هذا المبحث بيان مدى إمكانية تطبيق الضوابط العامة للاختصاص القـضائي الـدولي بـشأن دعـوى 

ت وتتمثل هذه المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على خصوصية الأفراد في العالم الرقمي عبر شبكة الإنترن

الضوابط في اختصاص محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه واختصاص محكمة محل وقوع الفعل الضار 

ًالمنشئ للالتزام بالتعويض وأخيرا اختصاص محكمة الدولة التي ينتمي إليها المدعى عليـه بجنـسيته عـلى النحـو 

 :التالي

  ا اول 
 إ  أو ط  صا  ا  

ضـابط مـوطن أو إقامــة المـدعى عليــه مـن الــضوابط التقليديـة العامـة التــي يمكـن الاســتناد إليهـا لتحديــد   

الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية سواء بدعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على حرمـة 

ــة الحيــاة الخاصــة في الحيــاة الواقعيــة أم في العــالم الافــتراضي  عــبر شــبكة الإنترنــت لــدى غالبيــة الــنظم القانوني

 .)١(المعاصرة

وقد أخذ المـشرع المـصري بـضابط مـوطن أو إقامـة المـدعى عليـه لتحديـد اختـصاص المحـاكم المـصرية 

تخـتص محـاكم "مـن قـانون المرافعـات عـلى أنـه ) ٢٩(بالمنازعات المشتملة على عنصر أجنبي فنصت المادة 

ى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامـة في الجمهوريـة وذلـك فـيما عـدا الجمهورية بنظر الدعاو

  "الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج

ًيتبين من ذلك أن المشرع المصري جعل من توطن الأجنبي المدعى عليه في مصر أو مجرد إقامته بها أساسا 

 للمحــاكم المــصرية بالــدعاوى التــي ترفــع عــلى هــذا الأجنبــي وهــو ًكافيــا لعقــد الاختــصاص القــضائي الــدولي

ٌاختصاص عام يشمل النظر في كافة المنازعات والدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له مـوطن أو محـل إقامـة  ٌ

في مصر، بما في ذلك دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على خـصوصية الأفـراد، باسـتثناء الـدعاوى 

 . عينية العقارية المتعلقة بعقار يقع خارج مصرال

وتختص المحكمة المصرية إذا كان للمدعى عليه موطن أو محل إقامـة في مـصر بـصرف النظـر عـن جنـسية 

المدعي في الدعوى أو موطنه أو محل إقامته حيث إن العبرة هي بموطن أو إقامة المدعى عليـه ولـيس المـدعي، 

                                                           
أحمــد محمــد أمــين / ؛ د٩٣، ص ٢٠٠٠القـاـنون الــدولي الخـاـص النــوعي، دار النهــضة العربيــة، ط الأولى : أحمــد عبــدالكريم ســلامة/  د)١(

ــة الناشــئة عــن الجريمــة المعلوماتيــة في القـاـنون الــدولي الخـاـص، مجلــة معهــد دبي القــضائي، ال: الهــواري عــدد الأول، مـاـيو المــسؤولية المدني

  ٢٤ ص ٢٠١٢
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لة إلى أن الموطن أو الإقامة يعبر عن الـصلة التـي تـربط الأجنبـي بـإقليم الدولـة ويستند الاختصاص في هذه الحا

ويتفق ضابط الاختصاص القضائي الدولي في هذه الحالة مع ضابط . )١(ومن ثم تبرر عقد الاختصاص لمحاكمها

 مـن ٤٩/١الاختصاص المحلي للمحاكم المصرية للفصل في المنازعات الداخلية المنصوص عليـه في المـادة 

 .)٢(قانون المرافعات

وتتحدد الصفة الأجنبية للمدعى عليه وقت رفع الدعوى بصرف النظر عن جنسيته قبل ذلك أو بعده، فإذا كان 

�مصريا قبل رفع الدعوى ثم فقد الجنسية المصرية فيتعين لاختصاص المحـاكم المـصرية أن يكـون لـه مـوطن أو 

ؤثر على هذا الاختصاص إذا اكتسب الجنسية المصرية بعـد رفـع محل إقامة في مصر وقت رفع الدعوى كما لا ي

 .)٣(�الدعوى، لأنه في الحالتين يكون أجنبيا وقت اتصال النزاع بالقضاء المصري

 بشأن الاختصاص القضائي بين الدول الأعضاء ١٢١٥/٢٠١٢وقد أخذت لائحة بروكسل الأولى مكرر رقم 

 موطن أو إقامة المدعى عليه واعتبرتـه مـن قبيـل القواعـد العامـة في الاتحاد الأوروبي بضابط اختصاص محكمة

ُمع مراعاة هذه اللائحة، يقاضى الأشـخاص المقيمـون في دولـة . ١"منها على أنه ) ٤(للاختصاص فنصت المادة 

يخضع الأشخاص الذين ليسوا من مواطني الدولة العضو . ٢. �عضو، أيا كانت جنسيتهم، أمام محاكم تلك الدولة

 )٤(".لتي يقيمون فيها، لقواعد الاختصاص القضائي المطبقة على مواطني تلك الدولةا

مع مراعـاة أحكـام ) ١(" بذات القاعدة إذ تنص على أنه ٢٠٠٧من اتفاقية لوجانو لعام ) ٢(كما أخذت المادة 

�هذه الاتفاقية، يقاضى الأشخاص المقيمون في دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية، أيا كانت جن سيتهم، أمـام محـاكم تلـك ُ

يخضع الأشخاص من غير مواطني الدولة الملتزمة بهذه الاتفاقية، الذين يقيمون في إقليمهـا لقواعـد ) ٢. (الدولة

 ".الاختصاص القضائي التي تطبق على مواطني تلك الدولة

 ٤ لتطبيق المـادة ًيتبين من ذلك أن توطن المدعى عليه في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يعد شرطا أساسيا

 .)٥(م، التي تقرر الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه في الدولة العضو٢٠١٢من لائحة بروكسل لعام 

                                                           
  ٦٨١مرجع سابق ص ... القانون الدولي الخاص : عزالدين عبداالله/  د)١(

اـ لم " من قانون المرافعات المصري على أنه ٤٩/١ تنص المادة )٢( اـ مـوطن المـدعى عليـه م يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقـع في دائرته

  ".ينص القانون على خلاف ذلك

  ٦٥٦مرجع سابق ص ... المطول في القانون الدولي الخاص : مزمعبدالمنعم ز/  د)٣(

اـم ١٥ نصت الفقرة )٤( ينبغـي أن تكـون قواعـد الاختـصاص القـضائي قابلـة للتنبـؤ " عـلى أنـه ٢٠١٢ من مقدمة لائحة بروكسل الأولى مكـرر لع

اـ إلى مـوبها وتتفق مع توقعات الأفراد، وأن تستند إلى  اـ . طن المـدعى عليـهًمبدأ أن الاختصاص يـستند عموم ًوينبغـي أن يكـون الاختـصاص متاح

  "ًدائما على هذا الأساس، إلا في بعض الحالات التي يتطلب فيها موضوع النزاع وجود ضابط اختصاص مختلف

(5) Danièle Alexandre et André Huet: Compétence judiciaire européenne, reconnaissance et 
exécution des décisions en matières civile et commerciale, Répertoire Dalloz droit international, 
2019, no:84; aussi Daniel Gutmann: Droit international privé, Dalloz, 6e édition, 2009, p:283  



 
  ١٠٥٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ــأنهم لقواعــد  ــع في ش ــاد الأوروبي فيرج ــضو في الاتح ــين في دولــة ع ــير المقيم ــخاص غ ــسبة للأش ــا بالن أم

إذا . ١ " من لائحة بروكسل على أنه٦/١ الاختصاص القضائي المقررة في قانون الدولة العضو، إذ نصت المادة

ًلم يكن المدعى عليه مقيما في دولة عضو، فيتحدد اختصاص محاكم كل دولة عضو، وفقا لقانون تلك الدولة مع  ً

  "، من اللائحة٢٥ و٢٤والمادتين ) ٢(٢١والمادة ) ١(١٨مراعاة أحكام المادة 

جانو إلى ضرورة وجـود صـلة بـين محـاكم الدولـة وتستند قواعد الاختصاص في لائحة بروكسل واتفاقية لو

العضو وضوابط الاختصاص القضائي، وتعد إقامة المدعى عليه الأجنبي بإقليم الدولة العضو أو الدولة الملتزمـة 

من مقدمـة لائحـة ) ١٣(ًبالاتفاقية مبررا لعقد الاختصاص القضائي لمحاكمها، وهو ما نصت عليه صراحة الفقرة 

 .)١(٢٠١٢بروكسل لعام 

ويستخدم ضابط موطن المدعى عليه لتحديد الاختصاص القضائي الدولي أو الاختصاص الداخلي لمحاكم 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الدول غير الأعضاء الملتزمة باتفاقية لوجانو وهو ما يستفاد صراحـة مـن 

مـن لائحـة بروكـسل أو الفقـرة الأولى مـن ) ٤(ة  الواردة في الفقرة الأولى مـن المـاد"ًأيا كانت جنسيتهم"عبارة 

من اتفاقية لوجانو، على الرغم من أن لائحة بروكسل الأولى مكرر لا تطبق إلا بصدد المنازعـات عـبر ) ٢(المادة 

 أنه على الرغم )٢(الحدود التي تكتسب الطابع الدولي، التي يشترط تطرق العنصر الأجنبي إليها، ويقرر بعض الفقه

 من ٣/١جود تعريف للمنازعة عبر الحدود في لائحة بروكسل فإنه يمكن مد التعريف الوارد في المادة من عدم و

ً بشأن أوامر الدفع الأوروبية ليطبق بشأن لائحة بروكسل للاختصاص القـضائي أيـضا ١٨٩٦/٢٠٠٦اللائحة رقم 

 ذات الآثار العابرة للحدود، وتـنص بحسبان أن كلتا اللائحتين تندرج ضمن التعاون القضائي في المسائل المدنية

المنازعة العابرة للحدود هي تلك التي يكون أحد الأطراف "على أن ) ٢٠٠٦ – ١٨٩٦( من اللائحة ٣/١المادة 

ًفيها متوطنا أو مقيما على الأقل في دولة عضو غير دولة المحكمة التي تنظر النزاع ً")٣(. 

ــدولي وإذا كــان المــشرع المــصري قــد ســاوى بــين المــوطن  والإقامــة في تحديــد الاختــصاص القــضائي ال

 إلا domicileللمحاكم المصرية فإن لائحة بروكسل الأولى واتفاقية لوجـانو قـد اسـتعملت مـصطلح المـوطن 

 ًإنها لم تحدد المقصود بالموطن فهل ينصرف ذلك إلى معنى الإقامة أيضا؟ 

                                                           
اـ هـذه اللائحـة يجب أن تكون هناك صـلة بـين الإجـ" على أنه ٢٠١٢ من مقدمة لائحة بروكسل لعام ١٣ تنص الفقرة )١( راءات التـي تنطبـق عليه

ًوبناء على ذلـك، تطبـق قواعـد الاختـصاص المـشتركة، مـن حيـث المبـدأ، عنـدما يكـون المـدعى عليـه مقـيما في دولـة . وأراضي الدول الأعضاء ُ ً

 ".عضو

(2) Antoine d’Ornano: Des conditions d’application du règlement Bruxelles I bis, Rev. crit. DIP, N°: 
1, 2022, p: 84  

 : من لائحة أوامر الدفع الأوروبية باللغة الإنجليزية٣/١ ويجري نص المادة )٣(

" For the purposes of this Regulation, a cross-border case is one in which at least one of the parties is 
domiciled or habitually resident in a Member State other than the Member State of the court seised." 
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لقاضي المطروح أمامـه النـزاع بحـسبان أن الأمـر المرجع في تحديد المقصود بالموطن أو الإقامة هو قانون ا

 Lex fori  فتخضع لقانون القـاضي)١(هو مسألة تكييف متعلقة بتفسير إحدى قواعد الاختصاص القضائي الوطنية

 .ًالذي ينظر النزاع وفقا لنظرية برتان في التكييف

لتحديـد مـا إذا كـان أحـد  -١ " عـلى أنـه٢٠١٢ من لائحة بروكسل الأولى مكرر لعـام ٦٢وقد نصت المادة 

ُالأطــراف متوطنــا في الدولــة العــضو التــي تعــرض عــلى محاكمهــا الــدعوى، تطبــق المحكمــة في ذلــك قانونهــا  ُ ً

ًإذا لم يكـن أحـد الأطـراف مقـيما في الدولـة العـضو التـي يعـرض النـزاع عـلى محاكمهـا، فيتحـدد  -٢ .الـداخلي

 "تلك الدولة العضو الأخرىًالمقصود بالموطن في دولة عضو أخرى، وفقا لقانون 

وكرس المـشرع الفرنـسي قاعـدة اختـصاص محكمـة مـوطن المـدعى عليـه في نطـاق الاختـصاص المحـلي 

 غير أن الفقه الفرنسي يقرر مد إعمال هـذه القاعـدة إلى )٢( من قانون المرافعات الفرنسي٤٢/١الداخلي في المادة 

 . )٣(ًيضانطاق الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الفرنسية أ

كما أخذ بقاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه قانون المرافعات الياباني المعمول به ابتداء من أول 

 domicile على اختصاص المحاكم اليابانية إذا كان للمدعى عليه موطن ٣/٢م؛ فقد نصت المادة ٢٠١٢أبريل 

                                                           
 :؛ وفي الفقه الفرنسي راجع٢٥مرجع سابق، ص ... المسؤولية المدنية الناشئة عن الجريمة المعلوماتية :  أحمد محمد أمين الهواري)١(

Danièle Alexandre et André Huet: Compétence judiciaire européenne, reconnaissance et exécution 
des décisions en matières civile et commercial … op.cit, no:87, aussi Hélène Gaudemet-Tallon: 
Compétence internationale, matières civile et commerciale, in Répertoire Dalloz de Droit 
international, 2019, no:24 

اـن الـذي يقـيم فيـه المـدعى عليـه، " الفرنسي على أنه  من قانون المرافعات٤٢ تنص المادة )٢(  lieuالاختصاص القـضائي المحـلي يتقـرر للمك

où demeure le défendeurما لم ينص على خلاف ذلك . 

اـن الـذي يقـيم فيـه أحـدهم اـم محكمـة المك اـدة ".وإذا تعدد المدعى عليهم، جاز للمدعي، حسب اختياره، أن يرفع دعـواه أم ، كـما أوضـحت الم

اـن الـذي يقـيم فيـه المـدعى عليـه ٤٣ اـنون المقـصود بالمك اـ، - :  بأنـهlieu où demeure le défendeur من نفس الق اـن شخـصا طبيعي � إذا ك ً

  فيتحدد بمكان موطنه أو محل إقامته في حالة عدم وجود موطن له،

� وإذا كان شخصا اعتباريا، فيتحدد بمكان إنشائه-  ً.  

(3) Hélène Gaudemet-Tallon: Compétence internationale, matières civile et commerciale, in 
Répertoire Dalloz de Droit international, 2019, no:24, aussi Maud Minois: Les mystères du domicile 
apparent, Rev. crit. DIP, n°: 1, 2021, p:144; aussi Daniel Gutmann: Droit international privé ... op.cit, 
p:261 

اـنون المـدني ونتيجـة هـذا القــصور في ١٥ و١٤في فرنـسا لا توجـد سـوى قاعـدتين للاختــصاص القـضائي الـدولي مقـررتين في المـواد   مــن الق

اـل الاختـصاص الـدولي ، اـ يـراه ملائـما للتطبيـق في مج  راجـع في ًالتنظيم فقد استعان القضاء الفرنسي بقواعد الاختصاص الداخلي ليستعير منها م

ــة كــضابط للاختــصاص القــضائي الــدولي : مـاـهر إبــراهيم الــسداوي/ د: ذلــك في الفقــه المــصري  ــة في  –جنــسية الخــصوم الوطني دراســة مقارن

  ٢، ص١٩٧٨القانون الدولي الخاص المصري والفرنسي، بدون ناشر، 



 
  ١٠٥٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

(jûsho) au Japonبان تختص المحاكم اليابانية إذا كان له محل إقامة  في اليابان، فإذا لم يكن له موطن في اليا

 ، فـإذا لم يكــن لـه محـل إقامــة في اليابـان تخـتص المحــاكم résidence (kyosho) au Japon في اليابـان

، وهـذه  )١(اليابانية إذا كانت اليابان بها آخر موطن له قبل رفع الدعوى إذا لم يكن له موطن معـروف خـارج اليابـان

 .)٢(ة على سبيل الترتيبالضوابط وارد

من مبـادئ لـشبونة التوجيهيـة ) ٤(كما أخذت باختصاص محكمة محل الإقامة المعتادة للمدعى عليه المادة 

 .)٣(بشأن حماية الخصوصية في القانون الدولي الخاص

وبـالرجوع لأحكـام القــانون المـصري باعتبــار أن الأمـر متعلـق بتفــسير إحـدى قواعــد الاختـصاص القــضائي 

مـن القـانون المـدني التـي تخـضع التكييـف لقـانون ) ١٠(ًولي للمحاكم المصرية وفقا لما نصت عليه المادة الد

 فيقصد بالموطن كلا نوعيه سواء الموطن العام أو الموطن الخاص، وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية )٤(القاضي

ن قاعـدة انعقـاد الاختـصاص عـلى أسـاس ومـن المفهـوم أ" منه إذ قـررت أنـه ٢٩لقانون المرافعات بشأن المادة 

موطن المدعى عليه تشمل الموطن العام والموطن الخاص مثـل مـوطن الأعـمال أو المـوطن التجـاري ومـوطن 

 "المأذون له بالإدارة، ويرجع في تحديد مختلف هذه المواطن إلى القانون الوطني

                                                           
العمل الـرئيس للـشخص، ويلاحـظ عـدم وجـود تعريـف تـشريعي  من القانون المدني الياباني المقصود بالموطن بأنه مكان ٢٢ تعرف المادة )١(

اـن مقـر عملـه  ًللإقامة ولكن تعرف عموما على أنها المكان الذي يعـيش فيـه الـشخص لفـترة زمنيـة معينـة بـشكل مـستمر دون أن يـصبح هـذا المك

  راجع في ذلك. الرئيس

Béligh Elbalti et Dai Yokomizo: La compétence internationale des tribunaux japonais en matière 
civile et commerciale à la lumière de la nouvelle législation, Rev crit de D.I.P, n°: 3,2016, p:425 

اـن بـه آخـر مـوطن للمـدعى عليـه في حالـة عـدم معرفـة مـوطن المـدعى عليـه )٢( اـكم اليابانيـة في الفـرض الثالـث إذا كانـت الياب  اختصاص المح

ًرج ،فهذه القاعدة قد تشكل بعض الصعوبات في التطبيق العملي ، حيث يجب على المـدعي أن يقـدم دلـيلا عـلى أن المـدعى عليـه لـيس لـه بالخا

اـر المـدعى عليـه بـشكل . موطن ولا محل إقامة معروف في الخارج، وهـو أمـر لـيس مـن الـسهل إثباتـه اـفة إلى عـدم إمكانيـة إعـلان وإخط بالإض

وإذا كان في هـذه الحالـة يـتم إعلانـه في مقـر المحكمـة المقـرر . ديه موطن في اليابان وعنوان إقامته غير معروف في الخارجصحيح لأنه لم يعد ل

اـح لـه إمكانيـة الـدفاع . اختصاصها إلا أنه سيكون من المستحيل تقريبا على المدعى عليـه أن يكـون عـلى علـم بالـدعاوي المرفوعـة ضـده حتـى تت

  :راجع في ذلك. تب عليه الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه لعدم إعلانه بشكل صحيحعن نفسه الأمر الذي يتر

Béligh Elbalti et Dai Yokomizo: La compétence internationale des tribunaux japonais en matière 
civile et commercial … op.cit, p: 425 

في القـاـنون الــدولي الخـاـص والقـاـنون الإجرائــي الــصادرة عــن أعــضاء رابطــة القـاـنون  مبـاـدئ لــشبونة التوجيهيــة بــشأن حمايــة الخــصوصية )٣(

ــة  ــم Burkhard Hessالــدولي برئاس ــسلة أبحـاـث رق اـنون الإجرائــي سل ــك بلوكــسمبرج للقـ ــشورة بمعهــد مـاـكس بلان ــسنة ٤ ومن  ٢٠٢٢ ل

 :والمبادئ منشورة على الإنترنت عبر الرابط

 https://ssrn.com/abstract=4155091 
  ٦٥٨مرجع سابق ص ... المطول في القانون الدولي الخاص : عبدالمنعم زمزم/  د)٤(
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 :ويمكن توضيح نوعي الموطن على النحو التالي

أو :ا طا:  
 "المكـان الـذي يقـيم فيـه الـشخص عـادة" من القانون المدني المـوطن العـام بأنـه ٤٠/١عرفت المادة   

وهو الإقامة في إقلـيم : ويفترق الموطن على هذا النحو عن محل الإقامة في أن الموطن له ركنان، الركن المادي

على سبيل الدوام فيتـوافر لهـا وصـف الاعتيـاد الدولة، والركن المعنوي ويراد به نية الإقامة على وجه الاستقرار و

بمعنى الديمومة والاستمرارية في الإقامة وبالتالي يختلف الموطن عن الإقامة في شأن الركن المعنوي، فالإقامـة 

 "مؤقتـة"تمثل الركن المادي للموطن ولكنها تفقد الركن المعنوي به إذا كانت إقامة الأجنبي مجرد إقامة وقتيـة 

 .)١( نية الاعتياد والاستقرار في الإقامة على وجه الدوام فتصبح إقامة وليست موطنالعدم توافر

م :صا طا:  
 مـن ٤٣ إلى ٤١ًيشمل الموطن الخاص أنواعا أخرى للموطن نص عليها المـشرع المـصري في المـواد مـن 

 :القانون المدني وهي

ًارة أو حرفـة معينـة إذ يعـد موطنـا بالنـسبة إلى  وهو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجـ:ط ال  -١

  ). مدني٤١المادة (إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة 

٢-  ا طوهو يـشمل مـوطن القـاصر والمحجـور عليـه والمفقـود والغائـب ومـوطن هـؤلاء هـو :ا 

 ). مدني٤٢/١المادة (ًموطن من ينوب عنهم قانونا 

ًالمكان الذي يتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين، فهو يعد موطنا مختارا لكـل مـا يتعلـق  وهو :اط ار  -٣ ً

 ). مدني٤٣المادة (بهذا العمل 

ٌوإذا كان للمدعى عليه أكثر من موطن فتتعدد المحاكم المختصة بنظر النـزاع وفقـا لتعـدد المـوطن وهـو أمـر 

الة اختيار المحكمة الأنسب له والأقـدر عـلى ٌمقبول في مجال الاختصاص القضائي ويكون للمدعي في هذه الح

 .)٢(تحقيق مصالحه

مـوطن كـل " مـن القـانون المـدني الفرنـسي المقـصود بـالموطن أنـه ١٠٢أما في فرنـسا فقـد حـددت المـادة 

 "فرنسي، فيما يتعلق بممارسة حقوقه المدنية، هو المكان الذي يقيم فيه بصفة رئيسة

                                                           
ــة : أحمــد عبــدالكريم ســلامة/  د)١( ــة الدولي المطــول في القـاـنون : عبــدالمنعم زمــزم/  ؛ د٩٩مرجــع سـاـبق ص ... أصــول المرافعـاـت المدني

  ٦٥٩مرجع سابق ص ... الدولي الخاص 

مرجـع ... المسؤولية التقصيرية عـن الممارسـات الخاصـة وسـوء اسـتخدام الإنترنـت : أحمد أبوالمجد محمد السيد عفيفي/  د)٢(

  ٣١٢سابق ص 



 
  ١٠٥٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

اط ا  اص ا او  ا ام  ة 
ما : 

المكان الذي يعتبر في نظر الغير الذي يتـصرف بحـسن نيـة بمثابـة المـوطن الفعـلي "يقصد بالموطن الظاهر 

 .)١("للمدعى عليه على خلاف الحقيقة

ــد )٢(domicile apparentوقــد أعــادت محكمــة الــنقض الفرنــسية الأخــذ بفكــرة المــوطن الظــاهر  لتحدي

يجـوز "م؛ فقد قـضت بأنـه ٢٠٢٠ مايو ١٣الاختصاص القضائي الدولي للقاضي الفرنسي في حكمها الصادر في 

للمدعي مقاضاة المدعى عليه في فرنسا بالاستناد إلى مجرد ظهور موطن له بها إذا كان يعتقد بحسن نية أن ذلـك 

الـصينية برفـع دعـوى  Huaweiئعه في قيام شركة هـواوي ، وذلك في نزاع تتلخص وقا)٣("يشكل موطنه الفعلي

 ومقرها جزر فـيرجن البريطانيـة، لتزويـد غـرب أفريقيـا بـأجهزة Comiumعلى الممثل القانوني لشركة كوميوم 

الهواتف المحمولة، ونتيجة عدم سداد مستحقات الشركة الصينية، فرفعت دعواها أمام المحاكم الفرنسية باعتبار 

ًباعتباره ضامنا لتخلف شركته عن السداد، وفقا لقاعدة أن  Dalloul. M موطن المدعى عليه السيدأن فرنسا هي 

وقـد طعـن المـدعى  la règle actor sequitur forum reiالمدعي يتبـع المـدعى عليـه في محكمـة موطنـه 

عـلى روابـط ه يحـافظ عليه على اختصاص المحكمة الفرنسية باعتبار أنه يتوطن في لبنان، وقدم شهادات تفيـد أنـ

مهنية وعاطفية واجتماعية مع هذه الدولة، كما أنه يقدم نفسه على مواقـع التواصـل الاجتماعـي عـلى أنـه مقـيم في 

لبنان إلا أن المحكمة الفرنسية قد اعتمدت في تأسـيس اختـصاصها عـلى المـوطن الظـاهر لهـذا الـشخص فعـلى 

ًظ أيضا على علاقات وثيقة مع فرنسا توحي بأن لديه إقامة فعلية بهـا، الرغم من أن إقامته الفعلية في لبنان فإنه يحاف

فهو يمتلك شقة في باريس وذكر عنوانه الباريسي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه تـسلم إعـلان حـضوره 

                                                           
(1) Yvaine Buffelan-Lanore, Domicile, demeure et logement familial, Rép. civ. Dalloz, 2019, spéc. 
no 234, aussi Marie-Noëlle Jobard-Bachellier: L’apparence en droit international privé, LGDJ, 1984, 
p. 250, no: 351 
" On entend par domicile apparent, le lieu qui, aux yeux des tiers de bonne foi, peut être perçu 
comme étant le domicile véritable alors qu’il ne l’est pas" 

اـ )٢( اـكم الفرنـسية في حكمه اـهر في تحديـد الاختـصاص القـضائي الـدولي للمح  سبق أن أخذت محكمة النقض الفرنسية بفكـرة المـوطن الظ

اـهر للمـدعى عليـه في فرنـسا، ثـم ١٩٦٨الصادر عام  اـم المحكمـة الفرنـسية اسـتنادا للمـوطن الظ ً بشأن قيام مدعية مقيمة في ألمانيا برفـع دعـواه أم

 راجع حكم محكمة النقض الفرنسية . م أنها لا ترغب في التخلي عن هذا المفهوم ٢٠٢٠كمها الصادر في عام أظهرت في ح

Civ. 1re, 31 janv. 1968. Référencé à Maud Minois: Les mystères du domicile apparent ... op.cit, P: 
140 

 الدائرة المدنية – حكم محكمة النقض الفرنسية )٣(

Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 19-11.516, Inédit, note, Maud Minois, Rev. crit. DIP, n°: 1, 2021, p:137 etc 
" le demandeur à une action peut s’en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le 
défendeur (en France), s’il a pu de bonne foi croire qu’il constituait le domicile reel" 
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ة في للمحكمة على هذا العنوان، وهذه العناصر توحي للغير الـذي يتعامـل معـه بحـسن نيـة بـأن لديـه إقامـة حقيقـ

 .)١(فرنسا على نحو يبرر عقد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الفرنسية وفقا للموطن الظاهر

وتبدو فكرة الموطن الظاهر إحدى تطبيقات الحالة الظاهرة أو الوضع الظاهر التي تـستخدم لحمايـة الطـرف  

�حسن النية، التي تلعب دورا تصحيحيا لمواجهة حالات التطبيق الجامد للق  لذلك تتمتع محكمة الموضوع )٢(انونً

ــة عليهــا مــن محكمــة الــنقض مــادام أن  ــة للــشخص دون رقاب بــسلطة تقديريــة في اســتخلاص عنــاصر حــسن الني

اقتنائــه  –الحيـاة المهنيـة (ًاستخلاصـها كـان مـبررا ســائغا يـستند إلى مجموعـة مــن المـؤشرات التـي تـبرره مثــل 

 ...)إقامته وتجديده تصريح الإقامة  –حياته الأسرية والاجتماعية  –للعقارات 

وفي النزاع قد رأت المحكمة أن المدعى عليه يقسم وقته وأنشطته واهتماماته بين فرنسا ولبنان ومن الصعوبة 

ترجيح أحد الموطنين عن الآخر فاستندت إلى فكرة الموطن الظاهر لحماية الطرف حسن النيـة مـن الغـير الـذي 

وطنين، ولذلك انتهت المحكمة إلى أن المحاكم الفرنسية تختص بنظر الـدعوى يتعامل معه على أساس أحد الم

 .ً من قانون المرافعات الفرنسي لأن المدعى عليه يقيم ظاهريا في فرنسا٤٣ و٤٢على أساس المادتين 

 يبرر عقد الاختصاص لكل من محكمة الموطن الفعلي ومحكمة المـوطن وازدواج الموطن على هذا النحو

و أمر معمول به بشأن تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية بدعوى المسئولية الناشئة الظاهر وه

عن الفعل الضار عند تفرق عنصر المسؤولية بين أكثر من دولة حيـث تخـتص محكمـة محـل وقـوع الخطـأ كـما 

 . )٣(تختص محكمة محل تحقق الضرر

  ا طة ا ا مى إ  و ٢٠١٢:  
محكمة النقض الفرنسية قضت بأن سبب عقد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الفرنسية هـو المـوطن 

 من قانون المرافعـات الفرنـسي دون تطبيقهـا لائحـة ٤٣ و٤٢ًالظاهر للمدعى عليه بالإقليم الفرنسي وفقا للمادتين 

                                                           
(1) Maud Minois: Les mystères du domicile apparent … op.cit, p: 139 
(2) Jacques Ghestin, Gilles Goubeaux, Muriel Fabre-Magnan: Traité de droit civil: Introduction 
générale, LGDJ, 4e éd., 1994, p: 830, no 838.  

اـل  انظر لاحقا الاختصاص)٣( اـ في مج  القضائي الدولي للمحاكم الوطنية لدولة محـل وقـوع الفعـل المنـشئ للالتـزام؛ وذات الفكـرة معمـول به

إذ تخـتص محكمـة محـل الإبـرام كـما تخـتص محكمـة . الالتزامات التعاقدية في حالة نشأة الالتـزام التعاقـدي في دولـة وتنفيـذه في دولـة أخـرى

 .محل التنفيذ

اـن الـذي " قانون المرافعات الفرنسي على أنه  من٤٦وقد نصت المادة  اـفة إلى اختـصاص محكمـة المك اـره، بالإض يجوز للمـدعي، حـسب اختي

  :يقيم فيه المدعى عليه، أن يرفع دعواه، وفقا للتالي

   في المسائل التعاقدية، اختصاص مكان التسليم الفعلي للشيء أو مكان أداء الخدمة؛- 

  "، اختصاص المكان الذي وقع فيه الفعل الضار أو الذي تحقق فيه الضرر في مسائل المسؤولية التقصيرية- 



 
  ١٠٥٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ــة ٢٠١٢بروكــسل لعــام  ــة ليــست عــضوا بالاتحــاد  لأن محــل الإقامــة الفعلي للمــدعى عليــه هــو لبنــان، وهــي دول

الأوروبي، وانتقد مسلك محكمة النقض في هذا الشأن لأن الموطن الظاهر ينتج الآثار التي تترتب على المـوطن 

ًالفعلي نفسها، ونظرا لأن الموطن الظاهر للمدعى عليه وفقا لما انتهت إليه المحكمة يقـع في فرنـسا، وهـي دولـة 

ً الاتحاد الأوروبي فكان أولى بالمحكمة تأسيس اختصاصها وفقـا للائحـة بروكـسل الأولى مكـرر لعـام عضو في

 وليس وفقا لنصوص قانون المرافعات الفرنسية خاصة وأن اللائحة تحيل في تحديد المقـصود بـالموطن ٢٠١٢

تريد التعرض لتأويل اختصاصها  ولكن يبدو أن محكمة النقض الفرنسية لم تكن )١(للقانون الداخلي للدولة العضو

بأن الموطن الفعلي للمدعى عليه في لبنان ينفي تطبيق لائحة بروكسل التي يشترط لتطبيقها إقامة المدعى عليه في 

 .دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

نما نخلص مما سبق إلى أن المدعى عليه إذا كانت إقامته الفعلية في دولة ليست عضوا بالاتحـاد الأوروبي بيـ

موطنه الظاهر يقع في دولة عـضو أو العكـس، فـإن ذلـك يعـد سـببا كافيـا في عقـد الاختـصاص القـضائي الـدولي 

 بالإضـافة لاختـصاص ٢٠١٢للمحاكم الوطنية للدولة التي يقيم فيهـا المـدعى عليـه وفقـا للائحـة بروكـسل لعـام 

  .ًمحكمة موطن الدولة الأخرى وفقا لقانونها

ت الاختـصاص القـضائي الـدولي للمحـاكم المـصرية إذا كـان للمـدعى عليـه الأجنبـي وبناء على ما سبق فيثب

كما يثبت الاختـصاص لمحـاكم أي . موطن في مصر سواء كان موطنا عاما أو خاصا أو مجرد إقامة عادية بالدولة

كـان المـدعى  إذا ٢٠٠٧دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو الدول غير الأعـضاء الملتزمـة باتفاقيـة لوجـانو لعـام 

عليه له موطن في هذه الدولة بصرف النظر عن جنسيته، كـما يثبـت الاختـصاص القـضائي للمحـاكم الفرنـسية إذا 

�كان للمدعى عليه موطن في فرنسا سواء كان موطنا حقيقيا أو ظاهريا � ً . 

 عليـه أولى ويبرر عقد الاختصاص القضائي الدولي لمحكمة موطن المدعى عليه بوجه عام إلى أن المـدعى

 بحسبان أن الأصل في الإنسان هـو بـراءة الذمـة ومـن يـدعي عكـس ذلـك يقـع عليـه عـبء )٢(بالرعاية من المدعي

الإثبات أما من يتمسك ببراءة ذمته فلا يكلف بالإثبات، لذلك من غير المقبـول أن يكلـف المـدعى عليـه بالانتقـال 

ة ذمتـه إذ الأصـل لـصالحه، بـل يتعـين عـلى المـدعي إلى محكمة موطن المدعي أو محل إقامته لكـي يثبـت بـراء

 والقـول بغـير ذلـك يجعـل المـدعى عليـه تحـت )٣(الانتقال إلى محكمة موطن المدعى عليه لكي يثبـت مديونيتـه

                                                           
(1) Maud Minois: Les mystères du domicile apparent … op.cit, p: 144 

 ٦٧٢ ؛ وص ٦٦٨مرجع سابق ص... القانون الدولي الخاص : عزالدين عبداالله/  د)٢(

اـزة  يضيف بعض الفقه قرينة أخرى في مجال الحقوق العين)٣( اـ للحقيقـة فمـن تكـون لـه الحي اـهر يكـون مطابق ًية مقتضاها افتراض أن الوضـع الظ

اـلحق العينـي  اـهر فيكلـف بإثباتـه، لـذلك فـإن المـدعي ب الظاهرة على مال يفترض أنه مالكه ومن يدعي عكس ذلك فهو يدعي خـلاف الوضـع الظ
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. )١(رحمة المدعي الذي قد يقوم برفع دعواه أمام محكمة بعيدة عن موطن المدعى عليه رغبـة منـه في التنكيـل بـه

 محكمة موطن المـدعى عليـه أو محـل إقامتـه يـؤدي إلى الموازنـة بـين مركـز الخـصوم كما أن ضابط اختصاص

وتحقيق المساواة بينهم، وبيان ذلك أن المدعي إذا كان بإمكانه اختيار الوقت المناسب لرفع دعواه بعد أن يكـون 

 وعـدم تحميلـه مـشقة قد جمع أدلته ومستنداته فإن تحقيق المساواة والموازنة يقتضي التيسير على المـدعى عليـه

الانتقال والسفر حيث يوجد المدعي للدفاع عن نفسه، بـل يتعـين عـلى المـدعي الـسعي إلى المـدعى عليـه لرفـع 

 .)٢(دعواه أمام محكمة موطنه

�إذ ليس من العدل تحميله مشقة الانتقال إلى محكمـة أخـرى خـلاف محكمـة موطنـه وهـو مـا يبـدو جليـا في 

ولي لأن الأمر لا يقتصر على مجرد الانتقال إلى محكمة بعيدة داخل الدولـة إنـما مجال الاختصاص القضائي الد

 .)٣(يكون الانتقال إلى محاكم دولة أخرى وما ينطوي عليه ذلك من مشقة السفر بالإضافة إلى أعبائه المالية

نفـاذ حيـث كما تتفق قاعدة اختصاص محكمة موطن المدعى عليه أو محـل إقامتـه مـع مبـدأ الفعاليـة وقـوة ال

تكون هذه المحاكم الأقدر على كفالة آثار أحكامها لما تمتلكه من سلطة فعلية على كل من يتوطن أو يقيم بدائرة 

 .)٤(اختصاصها

بناء على ما سبق يثبت الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية بدعوى المسؤولية المدنية الناشئة عـن 

لمعلوماتيـة للأفـراد إذا كـان للمـدعى عليـه الـذي قـام بارتكـاب أفعـال الاعتداء غير المشروع عـلى الخـصوصية ا

الاعتداء موطن أو محل إقامة بالإقليم الوطني للدولة، سواء في مصر أو في أي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي فإذا 

ًضرارا قام المدعى عليه الأجنبي المقيم أو المتوطن بمصر بنشر صورة لشخص دون موافقته على نحو سبب لـه أ

أو قام بتهكير الحساب الخاص لأحد الأشخاص والدخول على حـسابه الشخـصي عـلى فيـسبوك والاطـلاع عـلى 

أسراره وخصوصياته أو نشر تسجيلات خاصة بشخص آخـر دون إذنـه أو أذاع بيانـات وأخبـارا كاذبـة بـشأن أحـد 

                                                                                                                                                      
تنـاـزع : هــشام صـاـدق/ انظــر في ذلــك د. الوضــع الظـاـهر في صـاـلحهخـلاف الوضــع الظـاـهر عليــه أن يــسعى إلى المــدعى عليــه في موطنــه، لأن 

  ٩٨، ص ٢٠٠٧الاختصاص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامعية 

  ٦١٥مرجع سابق ص ... المطول في القانون الدولي الخاص : عبدالمنعم زمزم/  د)١(

اـنون الواجـب التطبيـق عـلى المـسؤولية التقـصيرية: رشا علي الـدين/  د)٢(  عـن الـصحافة الإلكترونيـة، مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية الق

  ١١٥، ص ٢٠١٥ أكتوبر ٥٨ ، العدد ٥جامعة المنصورة، المجلد  –لكلية الحقوق 

اـ محمـد/  د)٣( اـنون الـدولي الخـاـص ، دار النهـضة العربيـة : أشرف وف اـدق/ ؛ د٦٠٥ ص ٢٠٠٩الوسـيط في الق اـزع الاختــصاص : هـشام ص تن

اـت : أحمد أبوالمجد محمـد الـسيد عفيفـي/ ؛ د٤٧، ص٢٠٠٧لي، دار المطبوعات الجامعية القضائي الدو المـسؤولية التقـصيرية عـن الممارس

  ٣١١مرجع سابق ص ... الخاصة وسوء استخدام الإنترنت 

   ٩٨مرجع سابق، ص ... تنازع الاختصاص القضائي الدولي : هشام صادق/  د)٤(



 
  ١٠٦٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

� هذه الحالات سواء كـان وطنيـا أو الأشخاص أو التشهير به من خلال ما ينشره عبر الإنترنت فيجوز للمضرور في

�أجنبيا رفع دعوى المسؤولية المدنية أمام المحكمة المصرية ما دام أن المدعى عليه له مـوطن أو محـل إقامـة في 

ًمصر، وكذلك تختص محاكم أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إذا كان له موطن في هذه الدولة وفقا لأحكـام 

 .٢٠٠٧ وكذلك اتفاقية لوجانو لعام ١٢١٥/٢٠١٢رر رقم لائحة بروكسل الأولى مك

وينتقد ضابط موطن أو محل إقامة المدعى عليه من ناحية أنه في حالة اختلاف موطن المدعى المضرور عن 

اختلاف موطن أو إقامة المدعى عليه إذا كان كل منهما يتوطن أو يقيم في دولة تختلف عن دولة الآخـر وهـو أمـر 

دوث في مجال أفعال الاعتداء التي تتم عبر شبكة الإنترنت، فإن ذلك قد يجعل المدعي يتقاعس معتاد وكثير الح

عن إمكانية المطالبة بحقه ورفع دعوى التعويض أمام محكمة موطن أو إقامة المـدعى عليـه مـا دام أنـه لا يقـيم أو 

ى عليـه لإمكانيـة مقاضـاته أمـام لمـوطن المـدع لأن ذلـك يـسبب لـه مـشقة الانتقـال والـسفر)١(يتوطن بذات دولته؛

محكمة موطنه أو محل إقامته بالإضافة إلى تحمله تكاليف السفر وأعباءه المالية، لذلك فـإن الاعـتماد عـلى هـذا 

 .الضابط قد يدفع المضرور للتقاعس عن المطالبة بحقه على نحو يؤدي إلى إنكار العدالة

 صعوبتين بالنسبة للأعمال الضارة التي ترتكب عبر كما أن ضابط اختصاص محكمة موطن المدعى عليه يثير

شبكة الإنترنت، الصعوبة الأولى وهي أنه ضابط مكاني أو جغرافي يتعارض مع العالم الافـتراضي الـذي ترتكـب 

  .)٢(فيه هذه الأعمال، أما الصعوبة الثانية فتتمثل في عدم معرفة موطن المتعاملين عبر شبكة الإنترنت

 عدم ملاءمة هذا الضابط في شأن الأفعال الضارة التي ترتكب عـبر شـبكة الإنترنـت )٣(لفقهولذلك يقرر بعض ا

ًخروجـا عـن  –ولـيس المـدعى عليـه ) المـضرور(ويقترح عقد الاختـصاص لمحكمـة مـوطن أو إقامـة المـدعي 

ة وحمايـة ًالقاعدة العامة التي تقرر اختصاص محكمة مـوطن أو إقامـة المـدعى عليـه وذلـك تجنبـا لإنكـار الـدعو

ُبوصفه الطرف الضعيف في دعوى المسؤولية بسبب بعد موطنه الفعلي عن مـوطن أو إقامـة ) المضرور(للمدعي 

المدعى عليه على الرغم من سهولة الاتصال بينهما في ظل العالم الافـتراضي الـذي ارتكبـت فيـه أفعـال الاعتـداء 

 .على حرمة الحياة الخاصة

                                                           
المــسؤولية : أحمــد محمــد أمــين الهــواري/ ؛ د٩٥مرجــع سـاـبق ص ... انون الــدولي الخـاـص النــوعي القــ: أحمــد عبــدالكريم ســلامة/  د)١(

ــة  ــة المعلوماتي ــن الجريم ــئة ع ــة الناش ــع سـاـبق ص ... المدني ــصالح ٢٥مرج ــز م اـئم وفقـاـ لمعيـاـر مرك ــضائي القـ ــصاص الق ــر لاحقـاـ الاخت ً؛ انظ

  . المضرور

  ٣١٧مرجع سابق ص... ة عن الممارسات الخاصة المسؤولية التقصيري: أحمد أبوالمجد عفيفي/  د)٢(

اـبق ص ... القانون الدولي الخاص النوعي : أحمد عبدالكريم سلامة/  د)٣( اـ عـلي الـدين/ ؛ د٩٩مرجـع س اـنون الواجـب التطبيـق عـلى : رش الق

  ١١٩مرجع سابق ص .. المسؤولية التقصيرية عن الصحافة الإلكترونية 
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قامـة المـضرور يكـون في الغالـب هـو مكـان تحقـق الـضرر ومـن الثابـت أن بالإضافة إلى أن موطن أو محل إ

 . )١(الضرر هو الركن الرئيس للمسؤولية ومن غيره لا توجد مصلحة تبرر رفع دعوى التعويض

كما أن الاعتماد على فكرة الموطن الظاهر الذي تبنتـه محكمـة الـنقض الفرنـسية يـترك مجـالا واسـعا لتقـدير 

 مؤشرات الموطن الظاهر على نحو قد يؤدي إلى تحكم القضاة كـما إنـه قـد يـؤدي إلى المحكمة في استخلاص

 .)٢(عدم التنبؤ بالاختصاص على نحو قد يخل بتوقعات الأطراف

 ما ا  
 ا   ا طا  وا ص اا   

بمعنى أن الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية يبنـى الأصل في ولاية القضاء هو مبدأ الإقليمية   

على أسس إقليمية تربط بين المنازعة المشتملة على عنصر أجنبي وولاية القضاء مثل الموطن أو محل الإقامة أو 

لى ًموقع المال أو محل نشأة الالتزام أو محل تنفيذه، ولكن خروجا على هذا المبدأ يمكن أن تمتد ولاية القضاء ع

الأشخاص التابعين للدولة بجنسيتهم ولو كانوا خارج إقليمها فتكون الولاية شخصية بالنسبة للوطنيين تستند إلى 

ضابط شخصي هو جنسية الأطراف حيث تختص محاكم الدولة بالدعاوى التي ترفع عـلى مواطنيهـا ولـو لم يكـن 

  .)٣(لهم موطن أو محل إقامة في دولتهم

ًصاص القضائي الدولي المبني على جنسية المدعى عليه قبولا لدى كل من المشرع وقد صادفت قاعدة الاخت

 مـن قـانون المرافعـات ٢٨المصري والفرنسي، فأخذ المشرع المصري بضابط جنـسية المـدعى عليـه في المـادة 

و تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن لـه مـوطن أ"التي تنص على أن 

 ."محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج

 من القانون المدني الفرنسي التي تـنص ١٥ كما أخذ المشرع الفرنسي بضابط جنسية المدعى عليه في المادة 

ي عقدها في بلد أجنبـي ولـو مـع كل فرنسي يمكن مقاضاته أمام المحاكم الفرنسية بسبب الالتزامات الت"على أنه 

 ."أجنبي

 من القانون المدني ١٥ من قانون المرافعات المصري والمادة ٢٨الواقع أنه لا يوجد أي اختلاف بين المادة 

ــت  ــدولي، فيثب ــضائي ال ــلى الاختــصاص الق ــنهما ع ــه في كــل م ــدعى علي ــسية الم ــأثير جن الفرنــسي، مــن حيــث ت

                                                           
  ٩٩مرجع سابق ص ... قانون الدولي الخاص النوعي ال: أحمد عبدالكريم سلامة/  د)١(

(2) Maud Minois: Les mystères du domicile apparent … op.cit, p: 141  
اـص  –جنـسية الخـصوم الوطنيـة كـضابط للاختـصاص القـضائي الـدولي : ماهر إبراهيم الـسداوي/  د)٣( اـنون الـدولي الخ دراسـة مقارنـة في الق

 ١١٧ أيضا ص ١، ص ١٩٧٨اشر، المصري والفرنسي، بدون ن



 
  ١٠٦٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 بنظـر كافـة الـدعاوى التـي ترفـع عـلى المـدعى عليـه الـوطني باسـتثناء الاختصاص للمحاكم الوطنية بناء علـيهما

 .)١(الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع خارج دولته

 منــه أن ٢٨ًوقـد ورد بالمــذكرة الإيـضاحية لمــشروع قـانون المرافعــات المــصري تعليقـا عــلى حكـم المــادة 

 حدود هذه الولاية يقوم عـلى أسـس إقليميـة تـربط مـا الأصل في ولاية القضاء في الدولة هو الإقليمية وأن رسم"

 ... بين المنازعة وولاية القضاء مأخذها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو 

ًيضاف إلى ذلك الأخذ بضابط شخصي للاختصاص هو جنسية المدعى عليه وكونه وطنيا بـصرف النظـر عـن 

عـلى اعتبـار أن ولايـة القـضاء، وإن كانـت إقليميـة في موطنه أو محل إقامتـه ويبنـى الاختـصاص في هـذه الحالـة 

الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب، إلا أنها شخصية بالنـسبة للأولـين، فتـشملهم ولـو كـانوا متـوطنين أو مقيمـين 

 "خارج دولتهم

ًيتبـين مــن ذلـك أن الاختــصاص القـضائي الــدولي للمحـاكم المــصرية والفرنـسية يتقــرر اسـتنادا إلى جنــسية 

دعى عليه في الدعوى حال كونه من الوطنيين الذين يحملون جنسية الدولة بصرف النظر عن جنسية المـدعي الم

ــه مــوطن أو محــل إقامــة في الدولــة مــن عدمــه، بــل وينعقــد  حــال كونــه مــن الــوطنيين أم الأجانــب وســواء كــان ل

النظر عن موطنه أو محـل الاختصاص للمحاكم المصرية إذا كان المدعى عليه يحمل الجنسية المصرية بصرف 

 .)٢(إقامته اكتفاء بشرط تمتعه بالجنسية الوطنية

 ١٥ من قانون المرافعـات المـصري والمـادة ٢٨ًواختصاص المحاكم المصرية والفرنسية وفقا لنص المادة 

ٌمن القانون المدني الفرنسي هو اختصاص عام يشمل كافة الدعاوى التـي ترفـع عـلى المـصري كـما يـشمل كافـة  ٌ

 بما في ذلك دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على -دعاوى التي ترفع على المدعى عليه الفرنسي ال

 حيث لا يستثنى منها سوى الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقـع خـارج مـصر -الخصوصية المعلوماتية للمدعي

 .)٣(اص المحاكم الفرنسيةبالنسبة لاختصاص المحاكم المصرية أو خارج فرنسا بالنسبة لاختص

                                                           
ــة كــضابط للاختــصاص القــضائي الــدولي : مـاـهر إبــراهيم الــسداوي/  د)١( ؛ وانظــر في الفقــه ٩٢مرجــع سـاـبق ص ... جنــسية الخــصوم الوطني

  :الفرنسي

Hélène Gaudemet-Tallon: Compétence internationale, matières civile et commerciale, in Répertoire 
Dalloz de Droit international, 2019, no: 149 

اـبق ص ... جنـسية الخـصوم الوطنيـة كـضابط للاختـصاص القـضائي الـدولي : ماهر إبـراهيم الـسداوي/  د)٢( ؛ وفي ١٦٨ وص ١٦٠مرجـع س

 :الفقه الفرنسي

Hélène Gaudemet-Tallon: Compétence internationale, matières civile et commercial … op.cit, note: 
144 

  ؛ انظرفي الفقه الفرنسي٦٤٦مرجع سابق ص ... المطول في القانون الدولي الخاص : عبدالمنعم زمزم/  د)٣(

Daniel Gutmann: Droit international privé ... op.cit, p:264  
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ًويتأسس اختصاص المحاكم الوطنية وفقا لضابط جنسية المدعى عليه على ما يكـون للدولـة مـن قـدرة عـلى 

 فقد كانت الأحكـام التـي تـصدر مـن القـضاء الأجنبـي ضـد )١(كفالة آثار أحكامها من مواجهة المتمتعين بجنسيتها

يمكن إصدار الأمر بتنفيـذها مـن القـضاء الفرنـسي، ومـن ثـم كـان مـن أحد الفرنسيين لا تنتج آثارها في فرنسا ولا 

الضروري أن يسمح للمدعي الأجنبي برفع دعـواه ضـد المـدعى عليـه الفرنـسي أمـام المحـاكم الفرنـسية حتـى لا 

اهر �، كما أن الدولة تتمتع بالسيادة الشخصية على رعاياها أيا كان مكان وجودهم ومن مظ )٢(يتعرض لإنكار العدالة

هـذه الـسيادة ولايـة محـاكم الدولـة عـلى مواطنيهـا أيـنما كـانوا ومـن ثـم لا يجـوز لأحـد الـوطنيين أن يـدفع بعـدم 

 .)٣(اختصاص محاكم بلده بحجة أنه غير متوطن أو مقيم به

ويرجع في تحديد الصفة الوطنية للمدعى عليه إلى قانون دولته التي يحمـل جنـسيتها باعتبـاره قـانون القـاضي 

ينظر النزاع، فإذا كان المـدعى عليـه يحمـل الجنـسية المـصرية فيرجـع إلى تحديـد الجنـسية المـصرية إلى الذي 

القانون المصري باعتبار أن الأمر متعلق بتفسير إحدى قواعد الاختـصاص القـضائي الـدولي للمحـاكم المـصرية 

، وفي حالـة تعـدد الجنـسيات )٤(قاضيالتي بناء عليها يثبت الاختصاص لها وهي مسألة تكييف يرجع فيها لقانون ال

فينعقد الاختصاص لمحاكم أي دولة من الدول التي يحمـل الـشخص جنـسيتها إذا كـان قـانون هـذه الدولـة يعتـد 

 .)٥(بضابط الجنسية لتحديد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها

ى بحيـث لا يترتـب عـلى والوقت الذي يعتد به في ثبوت الجنسية الوطنية للمدعى عليه هو وقـت رفـع الـدعو

تغيير الجنسية الذي يطرأ بعد ذلك أثر في زوال اختصاص المحكمة كما أن عدم ثبوت الجنسية الوطنية للمـدعى 

�عليه وقت رفع الدعوى لا يجعل المحكمة الوطنية مختصة بنظر النزاع ولو كان المدعى عليـه وطنيـا وقـت نـشأة 

؛ كذلك فإن الاختصاص القضائي الـدولي للمحـاكم الوطنيـة في كـل )٦(العلاقة ثم فقد جنسيته وقت رفع الدعوى

مـا دام كـان يحمـل  من مصر وفرنسا يثبت استنادا إلى جنسية المدعى عليه سواء كانت جنسيته أصـلية أو مكتـسبة

  )٧(جنسية الدولة وقت رفع الدعوى

                                                           
   ٤٣٨  ص١٩٧٩الوسيط في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية : سامية راشد/ فؤاد رياض ود/  د)١(

(2) M. Foelix: raité du droit international privé, p: 772 
  ٩٩مرجع سابق ص ... جنسية الخصوم الوطنية كضابط للاختصاص القضائي الدولي : ماهر إبراهيم السداوي/ مشار إليه لدى د

 :ه الفرنسي انظر؛ في الفق٦٤٢مرجع سابق ص ... المطول في القانون الدولي الخاص : عبدالمنعم زمزم/  د)٣(

Hélène Gaudemet-Tallon: Compétence internationale, matières civile et commercial … op.cit, note: 151 
 ٦٤٣مرجع سابق ص ... المطول في القانون الدولي الخاص : عبدالمنعم زمزم/  د)٤(

  ٣٢١مرجع سابق ص ... مارسات الخاصة وسوء استخدام الإنترنت المسؤولية التقصيرية عن الم: أحمد أبوالمجد محمد السيد عفيفي/  د)٥(

  ٦٤٤مرجع سابق ص ... المطول في القانون الدولي الخاص : عبدالمنعم زمزم/  د)٦(

(7) Hélène Gaudemet-Tallon: Compétence internationale, matières civile et commercial … op.cit, no: 143 



 
  ١٠٦٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 جنسية المدعى عليـه يتحـدد ًوتجدر ملاحظة أن الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الفرنسية استنادا إلى

 ١٢١٥/٢٠١٢ من القانون المدني الفرنسي وليس على أساس لائحة بروكسل الأولى مكرر رقم ١٥وفقا للمادة 

 منهــا لائحــة ٦/١إذا كــان المــدعى عليــه غــير مقــيم في دولــة عــضو في الاتحــاد الأوروبي، حيــث نــصت المــادة 

ُعليه مقيما في دولة عـضو، فيتحـدد اختـصاص محـاكم كـل إذا لم يكن المدعى "بروكسل الأولى مكرر على أن  ً

 ٢٥ و٢٤والمـادتين ) ٢(٢١والمـادة ) ١(١٨ًدولة عضو، وفقا لقانون تلك الدولة العضو مع مراعاة أحكام المـادة 

 وبالتالي فإن المدعى عليه المقيم في دولة خارج الاتحاد الأوروبي، لا تطبق بشأنه لائحـة بروكـسل "من اللائحة

وعلى . )١(يستعيد القانون الوطني لكل دولة سلطته في تحديد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمه الوطنيةإنما 

ذلك إذا كان المدعى عليه مقـيما في فرنـسا أو مقـيما في دولـة عـضو في الاتحـاد الأوروبي فيتحـدد الاختـصاص 

 .ضو وليس وفقا لقانون الدولة الع٢٠١٢ًالقضائي وفقا للائحة بروكسل لعام 

وينتقد جانب من الفقه المصري ضابط جنسية المـدعى عليـه عـلى أسـاس أنـه يـؤدي إلى إرهـاق المـصريين 

ًالمهاجرين المقيمين أو المتوطنين خـارج مـصر في دولـة المهجـر ويلحـق بهـم الـضرر، فنظـرا لأنهـم يحملـون 

 المصرية، مما يحمـل الـوطني الجنسية المصرية الأمر الذي يمكن المدعي من إمكانية مقاضاتهم أمام المحكمة

الذي يقطن في الخارج مشقة الانتقال والترحال من موطنه أو إقامته بالخارج إلى المحكمة المصرية التـي يتبعهـا 

 بالإضافة إلى تكاليف الانتقال والسفر، كما أن الاعـتماد عـلى ضـابط جنـسية المـدعى )٢(بجنسيته للدفاع عن نفسه

قرر أن المدعي يسعى وراء المدعى عليـه، وأن المـدعى عليـه أولى بالرعايـة مـن عليه يتعارض مع الأصل الذي ي

ًالمدعي؛ لأن تحديد الاختصاص القضائي وفقا لهذا المعيـار يلحـق ضررا بالمـدعى عليـه هـو في غنـى عنـه لمـا 

 . )٣(يؤدي إليه من عقد الاختصاص لمحكمة جنسيته وليس محكمة موطنه أو إقامته

ذلك بأن الأحكـام القانونيـة تبنـى بـالنظر إلى الوضـع الغالـب الـذي يفـترض فيـه تـوطن ويرد بعض الفقه على 

ً ينصب أساسا على حالة المصريين المقيمين ٢٩ُلكن يرد على هذه الحجة بأن نص المادة . )٤(الوطنيين في بلدهم

اكم المـصرية ًفي الخارج، وأنـه إذا كـان صـحيحا أن غالبيـة المـصريين مقيمـين في مـصر، فـإن اختـصاص المحـ

                                                           
(1) Danièle Alexandre et André Huet: Compétence judiciaire européenne, reconnaissance et 
exécution des décisions en matières civile et commerciale, Répertoire Dalloz droit international, 
2019, no:86  

 ٨٩مرجع سابق ص ... أصول المرافعات المدنية الدولية : أحمد عبدالكريم سلامة/  د)٢(

  ١١٩ -  ١١٨مرجع سابق ص ... جنسية الخصوم الوطنية كضابط للاختصاص القضائي الدولي : ماهر إبراهيم السداوي/  د)٣(

  ٦٧٥مرجع سابق ص ... القانون الدولي الخاص : عزالدين عبداالله/  د)٤(
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  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١٠٦٥

بالدعاوى التي ترفع عليهم مكفولا بـضابط اختـصاص محكمـة مـوطن أو إقامـة المـدعى عليـه الـذي يعـد حكـما 

 .)١(مسلما به وفقا للقاعدة العامة في الاختصاص دون حاجة إلى نص يقرره

كـما يـرى الـبعض أن ضـابط الجنــسية هـو ضـابط ضـعيف في تحديــد الاختـصاص القـضائي لأنـه يــؤدي إلى 

صاص المحكمة بناء على جنسية المدعى عليه على الرغم من عدم وجـود رابـط جـدي بـين النـزاع ومحـاكم اخت

الدولة خلاف جنسية المدعى عليه لتبرير اختصاصها مما قد يعرض حكمها لإمكانية عدم الاعتراف بـه إذا طلـب 

 .)٢(تنفيذه خارج الدولة التي أصدرته

  ا  مع اا  و ما ص اا  ا 
  امن ام ام  ع اي اي  ل   ا ١٤دة 

  من ٣٠/٧ اص ا  ا إ  ت دة م  ادة 
  .اات اي
يمكـن رفـع الـدعوى أمـام المحـاكم الفرنـسية عـلى " من القانون المدني الفرنسي على أنه ١٤ونصت المادة 

ًالأجنبي ولو لم يكن مقيما في فرنسا، لتنفيـذ الالتزامـات التـي عقـدها في فرنـسا مـع شـخص فرنـسي، كـما يمكـن 

 "فرنسيينمقاضاته أمام المحاكم الفرنسية من أجل الالتزامات التي عقدها في بلد أجنبي ولو مع 

ًوفقا لهذا النص يجوز للمدعي الفرنسي الجنسية أن يرفع دعواه أمام المحاكم الفرنسية ضد المـدعى عليـه المقـيم في 

اـم (دولة ثالثة ليست عضو في الاتحاد الأوروبي  اـنو لع ، وعـلى الـرغم )٣()م٢٠٠٧أو في دولة ليـست عـضو في اتفاقيـة لوج

اـ "مات المتعاقد عليهاالالتزا" يشير إلى ١٤من أن نص المادة   فإن القضاء الفرنسي طبقها على جميع الدعاوى التـي يرفعه

اـر  اـد الأوروبي باسـتثناء الـدعاوي العقاريـة المتعلقـة بعق اـرج الاتح المدعي الفرنسي ضد المدعى عليه المقيم في دولة خ

 .)٤(يقع خارج فرنسا والدعاوى المتعلقة بإجراءات التنفيذ خارج فرنسا

                                                           
اـبق ص م... جنـسية الخـصوم الوطنيـة كـضابط للاختـصاص القـضائي الـدولي : ماهر إبراهيم السداوي/  د)١( اـدق/ ؛ د١١٨رجـع س : هـشام ص

  ٩٦مرجع سابق، ص ... تنازع الاختصاص القضائي الدولي 

اـ لم " من قانون المرافعات المصري عـلى أنـه ٤٩/١وتنص المادة  اـ مـوطن المـدعى عليـه م  يكـون الاختـصاص للمحكمـة التـي يقـع في دائرته

  ".ينص القانون على خلاف ذلك

اـن الـذي يقـيم فيـه المـدعى عليـه، "افعات الفرنسي على أنه  من قانون المر٤٢كما تنص المادة   lieuالاختصاص القـضائي المحـلي يتقـرر للمك

où demeure le défendeur ما لم ينص على خلاف ذلك"  

مرجــع سـاـبق ... المــسؤولية التقــصيرية عـن الممارسـاـت الخاصــة وســوء اســتخدام الإنترنــت : أحمـد أبوالمجــد محمــد الــسيد عفيفــي/  د)٢(

  ٣٢٤ص

(3) Hélène Gaudemet-Tallon: Compétence internationale, matières civile et commercial … op.cit, no:136 
(4) Hélène Gaudemet-Tallon: Compétence internationale, matières civile et commercial … op.cit, 
no:149; aussi Daniel Gutmann: Droit international privé ... op.cit, p:265  



 
  ١٠٦٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

يجوز لأي شخص مقـيم في "م على أنه ٢٠١٢ من لائحة بروكسل الأولى مكرر لعام ٦/٢لمادة وقد نصت ا

�دولة عضو، أيا كانت جنسيته، أن يستفيد في تلك الدولة العـضو مـن قواعـد الاختـصاص القـضائي الـسارية فيهـا، 

ًوخاصة تلك التي يتعين على الدول الأعضاء إخطار المفوضية بها وفقا للفقرة  ، عـلى غـرار )١(٧٦ المادة من) أ(ً

 من القانون المدني الفرنسي مـن الأحكـام التـي أبلغـت المفوضـية ١٤ وتعتبر المادة "مواطني تلك الدولة العضو

 .)١(ًالأوروبية بها تطبيقا للحكم المذكور

 مــن القــانون المــدني الفرنــسي تقــرر امتيــاز لــصالح المــدعي الفرنــسي ١٤بنــاء عــلى ذلــك، إذا كانــت المــادة 

 من لائحة بروكـسل ٦/٢ًلجنسية، فتعقد الاختصاص للمحاكم الفرنسية استنادا إلى جنسية المدعي، فإن المادة ا

سواء كانت جنسية دولة عضو في الاتحـاد الأوروبي  –�تمنح المدعي الأجنبي المقيم في فرنسا أيا كانت جنسيته 

 مـن ١٤القـضائي المنـصوص عليهـا في المـادة  الحق في الاستفادة من قاعـدة الاختـصاص -أو جنسية دولة ثالثة

القانون المدني الفرنسي المقررة لصالح الفرنسيين، فأجازت للمدعي الأجنبي المقيم في فرنسا رفـع دعـواه أمـام 

دولـة ليـست عـضوا في الاتحـاد أو  –المحاكم الفرنسية لمقاضـاة المـدعى عليـه الأجنبـي المقـيم في دولـة ثالثـة 

� أيا كانت جنسية المدعى عليه حتى ولو كانت جنسية دولة عضو مادام كان غير مقيم بهـا، -نوملتزمة باتفاقية لوجا

�فالاختصاص في هذا الفرض يستند إلى توطن المدعي الأجنبي في فرنـسا أو تمتعـه بالجنـسية الفرنـسية أيـا كـان 

 .)٢(محل إقامته

نون المـدني الفرنـسي قـائما عـلى أسـاس  مـن القـا١٤ لذلك يكون اختصاص المحاكم الفرنسية وفقا للـمادة 

 وإما يتحدد على أساس إقامة المـدعي )٣(تمتع المدعي بالجنسية الفرنسية بصرف النظر عن موطنه أو محل إقامته

م، وفي جميع الأحوال المدعى عليه ليس لـه ٢٠١٢ من اتفاقية بروكسل لعام ٦/٢ًالأجنبي في فرنسا وفقا للمادة 

 مـن لائحـة بروكـسل التـي تقـرر الاختـصاص لمحكمـة ٤ولة عضو وإلا طبقـت المـادة موطن أو محل إقامة في د

 .موطن المدعى عليه إذا كان يقيم في دولة عضو

م بـرفض الطعـن ٢٠٢٢ يونيـو ٢٢ًوتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمهـا الـصادر في 

 مؤكــدة اختــصاص المحــاكم الفرنــسية م٢٠٢٠ أكتــوبر ٢٩وتأييــد حكــم محكمــة اســتئناف بــاريس الــصادر في 

ويقيم في فرنسا، ضـد المـدعى ) الذي يحمل الجنسية الكونغولية(بالدعوى المدنية التي رفعها المدعي الأجنبي 

 مـن ٦/٢، حيـث إن المـادة )في دولـة الجـابون(ويقيم في دولة ثالثة ) الذي يحمل جنسية الجابون(عليه الأجنبي 

                                                           
(1) Hélène Gaudemet-Tallon: Privilège de nationalité (article 14 du code civil) : conditions 
d’admission par le droit européen (règlement Bruxelles I bis), Rev crit de D.I.P, n°:1, 2023, p: 174  
(2) Danièle Alexandre et André Huet: Compétence judiciaire européenne, reconnaissance et 
exécution des décisions en matières civile et commercial … op.cit, no: 86; aussi Hélène Gaudemet-
Tallon: Compétence internationale, matières civile et commercial … op.cit, no: 138 
(3) Daniel Gutmann: Droit international privé ... op.cit, p:264 



الاختصاص القضا� الدولي �نازعات المسؤولية     
التقص�ية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية 

  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١٠٦٧

 مـن القـانون ١٤ًق في رفع دعواه أمام المحـاكم الفرنـسية اسـتنادا إلى المـادة لائحة بروكسل أعطت للمدعي الح

 . )١(المدني الفرنسي

نخلص مما سبق أن الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بدعوى المسؤولية المدنية الناشئة عـن 

حتى ولو لم يكن له مـوطن أو الاعتداء على الخصوصية المعلوماتية ينعقد إذا كان المدعى عليه مصري الجنسية 

محل إقامة في مصر، كما يتقرر الاختصاص للمحاكم الفرنسية إذا كان المدعى عليه فرنسي الجنـسية ومقـيما في 

 مـن القـانون ١٥المـادة (م ٢٠٠٧دولة ثالثة ليـست عـضوا في الاتحـاد الأوروبي أو ملتزمـة باتفاقيـة لوجـانو لعـام 

سية المدعي في الحالتين أو محل إقامتـه، ويتقـرر الاختـصاص للمحـاكم بصرف النظر عن جن) المدني الفرنسي

 من القانون المدني ١٤المادة (ًالفرنسية كذلك إذا كان المدعي فرنسي الجنسية حتى ولو لم يكن مقيما في فرنسا 

ًأو إذا كان المدعي أجنبيا مقيما في فرنسا حال كون المدعى عليه مقيما في دولة ثالثة ) الفرنسي بصرف النظـر عـن ً

، أما في حالـة إقامـة ) مدني بالنسبة للأجنبي١٤ من لائحة بروكسل التي تؤدي لتطبيق المادة ٦/٢المادة (جنسيته 

م ٢٠١٢المدعى عليه في فرنسا أو دولة عضو بالاتحاد الأوروبي فيتحدد الاختصاص وفقا للائحة بروكسل لعـام 

 ).م٢٠١٢ من لائحة بروكسل لعام ٤المادة (

ا ا   
ا ا ع او   صا   

ينعقد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية بنظر دعـوى المـسؤولية المدنيـة الناشـئة عـن الاعتـداء 

على حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت إذا وقع الفعل المنشئ للالتزام على الإقليم الوطني لدولـة القـاضي الـذي 

تص محاكمه بنظر النزاع بصرف النظر عن مـوطن المـدعي أو المـدعى عليـه أو جنـسية المـدعي أو المـدعى تخ

 .عليه

واختصاص محكمة محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام يعد من الضوابط الموضوعية للاختـصاص القـضائي 

بـصرف النظـر عـن عنـصر ) سـبب العلاقـة القانونيـة أو موضـوعها(التي تستمد من العناصر الموضوعية للمنازعة 

، كما أنه يعد من الضوابط النوعية والإقليمية التي بمقتضاها يتم تركيز العمل غـير المـشروع في )٢(الأشخاص فيها

الإقليم الوطني لدولة معينة وبالتالي اختصاص محاكم هذه الدولة حتى ولو لم يكن مرتكب هذا العمـل لـيس لـه 

 .)٣(موطن أو محل إقامة بها

                                                           
  : راجع حكم الدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية)١(

Civ. 1re, 29 juin 2022, n° 21-11.722, Rev crit de D.I.P, n°:1, 2023, note: Hélène Gaudemet-Tallon, 
P:168 aussi, JDI 2023, note C. Brière, p: 136 

 ٧١٠مرجع سابق ص ... الجزء الثاني  – القانون الدولي الخاص :عزالدين عبداالله/  د)٢(

اـص : عزالـدين عبــداالله/  د)٣( اـنون الــدولي الخ المــسؤولية : أحمـد محمــد أمـين الهــواري/ ؛ د٧١٤مرجـع سـاـبق ص ... الجــزء الثـاـني  –الق

  ٢١مرجع سابق ص ... المدنية الناشئة عن الجريمة المعلوماتية 



 
  ١٠٦٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ًختصاص محكمة محل نشأة الالتزام على أساس فكرة الملاءمة حيث إنها غالبا أكثر من غيرها إلماما ويبرر ا ً

 عـلى نحـو يجعلهـا أقـدر مـن غيرهـا عـلى إصـدار حكـم )١(بالظروف والملابسات التي تحيط بالنزاع المتعلـق بـه

 .)٢(مكفول بالنفاذ

تختص "انون المرافعات التي تنص على أنه  من ق٣٠/٢وقد أخذ المشرع المصري بهذا الضابط في المادة 

محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذى ليس له مـوطن أو محـل إقامـة في الجمهوريـة إذا 

 الـوارد في هـذه "الالتزام" وينصرف اصطلاح "ًكانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها

وعي الالتزام سواء الالتزام التعاقدي أو الالتزام غير التعاقدي الناشئ عـن الفعـل الـضار أو الفعـل المادة إلى كلا ن

ــافع ــلى )٣(الن ــداء ع ــن الاعت ــئة ع ــة الناش ــسؤولية المدني ــدعوى الم ــدولي ب ــضائي ال ــصاص الق ــال الاخت  وفي مج

شئ عن الفعـل الـضار الـذي تكـون الخصوصية المعلوماتية فيقتصر مفهوم الالتزام الوارد بالنص على الالتزام النا

الدولــة فيــه محــل نــشأة الالتــزام؛ إذ لا يتــصور إعــمال ضــابط محــل تنفيــذ الالتــزام أو وجــوب تنفيــذه إلا في ظــل 

الالتزامات التعاقدية فقط، أما الالتزام الناشئ عن العمل غير المشروع فلا يتصور وجود اتفاق بين الأطـراف عـلى 

 .)٤(دولة معينة لأن مثل هذا الاتفاق يكون غير مشروع من الأساستنفيذ العمل غير المشروع في 

                                                           
اـزع: هشام صادق/  د)١( اـبق ص ...  الاختـصاص القـضائي الـدولي تن المـسؤولية : أحمـد أبوالمجـد محمـد الـسيد عفيفـي/ ؛ د١١٩مرجـع س

  ٣٢٥مرجع سابق ص ... التقصيرية عن الممارسات الخاصة وسوء استخدام الإنترنت 

  ٩٤، ص ٢٠١٠ للطباعة والنشر بالإسكندرية، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية وتنفيذ الأحكام الأجنبية، دار الفتح: عكاشة عبدالعال/  د)٢(

اـضي )٣( اـنون الق اـكم lex fori تحديد المقصود بالالتزام غير التعاقدي يعتبر مسألة تكييـف تخـضع لق  الـذي ينعقـد الاختـصاص القـضائي لمح

  . من القانون المدني١٠عليه المادة دولته، لأن الأمر يتعلق بتفسير إحدى قواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية وفقا لما تنص 

اـدة  اـ تـنص عليـه الم اـ لم اـنون المـدني ٢٢ً وقواعد الاختصاص والمسائل المتعلقة بالإجراءات تخضع لقانون القاضي أيضا وفق يـسري " مـن الق

  "جراءاتعلى قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإ

 ـ اـت مـسؤولية المـدعى عليـه ولا تتعلـق بـ أي في  ("المـسائل التعاقديـة"ويقرر بعض الفقه أن الالتزام التقـصيري يـشمل أي دعـوى تـسعى إلى إثب

  ).حالة عدم وجود التزام إرادي من جانب أحد الطرفين تجاه الطرف الآخر

اـت التجاريـة القائمـة منـذ فـترة طويلـة وقد اعتمدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ذات الحل اـجئ للعلاق اـء المف  حيث اعتبرت أن الإنه

ًلا يشكل فعلا تقصيريا وفقا لمعنى لائحة بروكـسل الأولى  ً اـك علاقـة تعاقديـة ضـمنية، ويجـب عـلى محكمـة الإحالـة التحقـق مـن "ً إذا كانـت هن

  .وأخذت محكمة النقض الفرنسية بذات الحل. تبارٍ من خلال استخلاص عدد من العناصر التي يمكن أخذها في الاع"ذلك

"la rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière 
délictuelle au sens du règlement Bruxelles I « s'il existait une relation contractuelle tacite, ce qu'il 
revient à la juridiction de renvoi de vérifier » et elle énumère un certain nombre d'éléments pouvant 
être pris en considération" 
Danièle Alexandre et André Huet: Compétence judiciaire européenne, reconnaissance et exécution 
des décisions en matières civile et commercial … op.cit, no:186 et 187  

  ٦٩٠مرجع سابق ص ... المطول في القانون الدولي الخاص : عبدالمنعم زمزم/  د)٤(



الاختصاص القضا� الدولي �نازعات المسؤولية     
التقص�ية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية 

  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١٠٦٩

م بقاعـدة اختـصاص محكمـة محـل وقـوع الفعـل الـضار، ٢٠١٢وأخذت لائحة بروكسل الأولى مكرر لعام 

 لا يجوز مقاضاة الأشخاص المقيمين في دولة عضو أمام محاكم دولـة عـضو " منها على أنه ٥/١فنصت المادة 

 ". من هذا الفصل٧ إلى ٢قواعد المنصوص عليها في البنود من أخرى إلا بموجب ال

يجوز مقاضاة شخص مقيم في دولة عضو أمام محكمـة دولـة عـضو أخـرى في " على أنه ٧/٢وتنص المادة 

المسائل المتعلقة بالضرر أو المسائل التقصيرية أو شبه التقصيرية، أمام محاكم محل وقوع الفعل الضار أوالـذي 

 "قد يقع فيه

ُوفي حالة عدم إقامة المدعى عليه في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يرجع إلى القانون العام للدولة العضو 

يجـوز " من قانون المرافعات الفرنـسي عـلى أنـه ٤٦/٢لتحديد الاختصاص القضائي الدولي، وقد نصت المادة 

ي يقيم فيـه المـدعى عليـه، في مـسائل للمدعي أن يختار رفع دعواه، بالإضافة إلى اختصاص محكمة المكان الذ

المسؤولية التقصيرية، يكون الاختصاص القضائي للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار أو الذي وقع الضرر ضـمن 

 "نطاق اختصاصه

ًوفقا لهذه النصوص إذا كان المدعى عليه يقيم في دولة عضو في الاتحـاد الأوروبي، فـإن المـدعي يكـون لـه 

 ٤المـادة (ع دعوى المسؤولية المدنية إما أمام محكمة موطن المدعى عليه وفقا للقاعدة العامـة الخيار بين أن يرف

أو أن يرفع دعواه أمام محكمة الدولة العضو التي وقع فيها الفعل الضار المنشئ للمـسؤولية، ) من لائحة بروكسل

ًصاص القـضائي الـدولي يتحـدد وفقـا فإذا كانت إقامة المدعى عليه في دولة خارج الاتحـاد الأوروبي فـإن الاختـ

ًللقانون العام للدولة العضو وليس وفقا للائحة بروكسل وعلى ذلك تختص المحاكم الفرنسية وفقا للمادة  ً٤٦/٢ 

من قانون المرافعات الفرنسي إذا وقع الفعل المنشئ للالتزام التقصيري في فرنسا وكانت إقامة المـدعى عليـه في 

 .)١(تحاد الأوروبيًدولة ليست عضوا في الا

دو  أ  ا ا اا  ق   ا ا :  
لا توجد مشكلة إذا وقعت عناصر الواقعة المنشئة للالتزام جميعها في دولة واحدة حيث ينعقـد الاختـصاص 

ين أكثر من دولة بأن وقع الـسلوك أو النـشاط القضائي لمحاكم هذه الدولة، ولكن عند تفرق عناصر هذه الواقعة ب

الذي يمثل فعل الاعتداء غير المشروع أو عنصر الخطأ في دولـة وتحقـق الـضرر المترتـب عليـه في دولـة أخـرى 

ًوهـو مــا يحـدث كثــيرا في مجـال المــسؤولية التقـصيرية الناشــئة عـن الاعتــداء غـير المــشروع عـلى الخــصوصية 

في دولة والمدعى عليه في دولة أخرى، كأن يقوم المدعى ) المضرور(يقيم المدعي المعلوماتية عبر الإنترنت إذ 

                                                           
(1) Tristan Azzi: Compétence juridictionnelle en matière de cyber-délits : l'incontestable déclin du 
critère de l'accessibilité (à propos de plusieurs arrêts récents), Rev crit de D.I.P, n° 4, 2020, p: 696; 
aussi Hélène Gaudemet-Tallon: Compétence internationale, matières civile et commercial … op.cit, 
no:46 



 
  ١٠٧٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

عليه باختراق الحساب الإلكتروني الخاص بالمدعي والاطلاع على محتويات الحساب وأسراره عـبر الإنترنـت 

قعهـا عـبر مو على الرغم من اختلاف موطن كل منهما أو أن تقوم جريدة إلكترونيـة بنـشر مقـال تـشهيري لـشخص

 .الإلكتروني إذا كان مقر الجريدة في دولة أخرى

 على عقد الاختصاص القـضائي للمحـاكم الوطنيـة لأي دولـة مـن الـدول )١(وفي هذه الحالة يكاد يجمع الفقه

التي وقع فيها أي عنصر من عناصر الواقعة المنشئة للالتزام، فتختص محاكم الدولة التي وقع فيهـا فعـل الاعتـداء 

ع الذي يمثل عنصر الخطأ في دعوى المسؤولية التقصيرية، كما تختص محـاكم الدولـة التـي تحقـق غير المشرو

عنصر الضرر على إقليمها، إذ يصعب المفاضلة بين عنصر الخطأ أو عنصر الضرر في مجـال المـسؤولية الناشـئة 

ني للعلاقـات ذات الطـابع عن العمل غير المشروع لترجيح أحدهما عن الآخر، كما أن دواعي توفير الأمن القـانو

الدولي وبسط ولاية القضاء الوطني للوقائع التي تحدث على إقليم الدولـة تقتـضي عقـد الاختـصاص لمحاكمهـا 

 .)٢(الوطنية، وبناء عليه ينعقد الاختصاص للمحاكم الوطنية عند تحقق أحد هذين العنصرين في إقليم الدولة

 بـشأن مقـال تـشهيري نـشر في دولـة وتـم Fiona Shevillوقـد قـضت محكمـة العـدل الأوروبيـة في قـضية 

اختـصاص محـاكم مكـان وقـوع "يجـب تفـسير اصـطلاح "توزيعه في عدة دول أخـرى بالاتحـاد الأوروبي بأنـه 

التـي حلـت  (١٩٦٨مـن اتفاقيـة بروكـسل لعـام ) ٣ (٥ الوارد في المـادة le fait dommageableالفعل الضار 

                                                           
  : راجع في الفقه المصري)١(

اـت المدنيـة الدوليـة : أحمد عبدالكريم سلامة/ د اـبق ... أصول المرافع اـنون الـدولي : عبـدالمنعم زمـزم/ ؛ د١٥٨ص مرجـع س المطـول في الق

  ١٢٠مرجع سابق ص ... تنازع الاختصاص القضائي الدولي : هشام صادق/ ؛ د٦٩٢مرجع سابق ص ... الخاص 

  :وفي الفقه الفرنسي انظر

Danièle Alexandre et André Huet: Compétence judiciaire européenne, reconnaissance et exécution 
des décisions en matières civile et commercial … op.cit, no:189; Daniel Gutmann: Droit 
international privé ... op.cit, p:288 

اـطئ في  اـه، فقـد قـضت في قـضية تلـوث عـبر الحـدود حيـث وقـع الفعـل الخ اـد الأوروبي بـذات الاتج وقد أخذت محكمة العدل التابعـة للاتح

اـن وقـوع الفعـل الـضار"ر المادي تحقق في هولندا بأن اصطلاح فرنسا والضر  يـشير ١٩٦٨ الـوارد في اتفاقيـة بروكـسل "اختصاص محكمة مك

اـة المـدعى عليـه، حـسب  إلى كل من المكان الذي وقع فيه الضرر ومكان الحدث الـذي تـسبب في الـضرر ويترتـب عـلى ذلـك أنـه يمكـن مقاض

 ."الذي وقع فيه الضرر أو محكمة مكان الفعل الخاطئ الذي أدى إلى ذلك الضرراختيار المدعي، أمام محكمة المكان 

CJCE 30 nov. 1976, Mines de potasse d'Alsace, aff. C-21/76, Rev. crit. DIP 1977. P:563, note Bourel 
"Interrogée dans une affaire de pollution transfrontière où l'événement causal s'était produit en 
France et le dommage matériel aux Pays-Bas, la Cour de justice a déclaré que l'expression « lieu où 
le fait dommageable s'est produit » « vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de 
l'événement causal [et qu'] il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, 
devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal qui est à 
l'origine de ce dommage »" 

 ٢٢مرجع سابق ص ... ة المعلوماتية المسؤولية المدنية الناشئة عن الجريم: أحمد محمد أمين الهواري/  د)٢(



الاختصاص القضا� الدولي �نازعات المسؤولية     
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 القانون الخاص  ١٠٧١

 مـن لائحـة ٧/٢حلـت محلهـا المـادة (ثـم )  بشأن الاختصاص القـضائي٤٤/٢٠٠١محلها لائحة بروكسل رقم 

على أنها تشير إلى اختصاص محكمة مكان وقـوع الفعـل غـير المـشروع الـذي تـسبب في ) ٢٠١٢بروكسل لعام 

إحداث الضرر واختصاص محكمة المكان الـذي تحقـق فيـه الـضرر، لأن هـذين المكـانين يـشكلان صـلة مهمـة 

ائي لأن كلا منهما على حسب الظروف قادر على تقديم معلومـات مفيـدة بـشأن الأدلـة لضوابط الاختصاص القض

 .)١("وتنظيم المحاكمة

يجوز للمـضرور رفـع دعـوى التعـويض ضـد النـاشر إمـا أمـام محـاكم "وتركت للمدعي الخيار فقضت بأنه 

بتعـويض جميـع الأضرار الدولة المتعاقدة التي يوجد فيهـا مقـر نـاشر المنـشور التـشهيري، التـي لهـا اختـصاص 

الناجمة عن التشهير، أو أمام محاكم كل دولة عضو تـم فيهـا توزيـع المنـشور؛ إذ يـدعي المـضرور أن الـضرر قـد 

لحـق بــسمعته ، التــي لهــا اختــصاص فقـط للنظــر في الــضرر الــذي حــدث في الدولـة التــي رفعــت الــدعوى أمــام 

 .)٢("محاكمها في الحالة الثانية

يار بين اختيار محكمة مكان وقـوع الخطـأ ومحكمـة مكـان تحقـق الـضرر فـإن التفرقـة وإذا كان للمدعي الخ

بينهما تتمثل أنه في حالة رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه أو محكمـة مكـان وقـوع الفعـل المـسبب 

ة محـل  بينما إذا رفعـت الـدعوى أمـام محكمـ)٣(للضرر فيتم التعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمضرور

تحقق الضرر فإن التعويض لا يتناول إلا الضرر الذي وقع بالدولة التي رفعت دعوى التعويض أمام محاكمها فقط 

 .)٤(باعتبار أن حقوق الشخص قد انتهكت في هذه الدولة ولا تمتد خارجها

ة التـي وقـع ًكما أخذ المشرع الياباني أيضا في مسائل المسؤولية التقصيرية بقاعدة اختصاص محكمـة الدولـ

 أو محكمـة )kagai kôi-chi(فيها الفعل الضار، سواء كانت دولة العمـل غـير المـشروع الـذي أحـدث الـضرر 

 .)٥()kekka hassei-chi(دولة محل تحقق الضرر 

واختصاص محكمة محل وقـوع الفعـل المنـشئ للالتـزام عـلى النحـو الـسابق يـؤدي إلى تحقـق الـتلازم بـين 

تصاص التشريعي؛ لأن اختصاص المحكمـة القـائم عـلى ضـابط محـل وقـوع الفعـل الاختصاص القضائي والاخ

                                                           
(1) CJCE, 7 mars 1995, Fiona Shevill c/ Presse Alliance, aff. C-68/93, Rev. crit. de DIP 1996, Point : 
20 et 21, p: 487, note: P. Lagarde  
(2) Ibid, Point: 33  
(3) Danièle Alexandre et André Huet: Compétence judiciaire européenne, reconnaissance et 
exécution des décisions en matières civile et commercial … op.cit, no:197  
(4) Danièle Alexandre et André Huet: Compétence judiciaire européenne, reconnaissance et 
exécution des décisions en matières civile et commercial … op.cit, no:198 

  ؛ راجع ٢٠١٢ من قانون المرافعات الياباني لعام ٨- ٣/٣ المادة )٥(

Béligh Elbalti et Dai Yokomizo: La compétence internationale des tribunaux japonais en matière 
civile et commerciale à la lumière de la nouvelle législation, Rev crit de D.I.P, n°: 3,2016, p:433 



 
  ١٠٧٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

المقـرر بالنـسبة للاختـصاص التـشريعي وتحديـد القـانون الواجـب التطبيـق عـلى دعـوى  الضار، هو ذات الضابط

وفقــا للقاعـدة العامــة ) القــانون المحـلي(المـسؤولية التقـصيرية، فيطبــق عليهـا قــانون محـل وقــوع الفعـل الـضار 

يسرى على الالتزامات غير "  من القانون المدني المصري التي تنص على أنه٢١/١لمنصوص عليها في المادة ا

 ."التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام

م بـشأن القـانون الواجـب ٨٦٤/٢٠٠٧رقـم ) ٢(أما فيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي فقد خلا تنظـيم رومـا 

عـلى الالتزامــات غـير التعاقديـة، مــن وجـود نـص خــاص يتعلـق بتحديـد القــانون الواجـب التطبيـق عــلى التطبيـق 

بل على العكـس . )١(الالتزامات غير التعاقدية الناشئة عن الاعتداء على الحقوق الشخصية والحق في الخصوصية

لتطبيـق عـلى الالتزامـات غـير ُمن ذلك فقد قرر بنص صريح أن يستثنى من نطاق تطبيقـه مـسألة القـانون الواجـب ا

التعاقدية الناشئة عن الاعتـداء عـلى الحقـوق الشخـصية والحـق في الخـصوصية بـما في ذلـك مـسألة التـشهير أو 

 .)٢()٩-١/٢م(القذف

لا يطبق بشأن تحديد القانون الواجـب التطبيـق عـلى دعـوى المـسؤولية المدنيـة ) ٢(وبالتالي فإن تنظيم روما 

ًعلى الخصوصية خلافا للائحة بروكسل، التي تحدد الاختـصاص القـضائي لمحـاكم الـدول الناشئة عن الاعتداء 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنظر المنازعات الخاصة الدولية بما في ذلك دعوى المسؤولية التقصيرية الناشـئة 

 .عن الاعتداء على حقوق الشخصية والحياة الخاصة

اجب التطبيق على دعوى المسؤولية التقـصيرية الناشـئة عـن الاعتـداء لذلك يرجع في شأن تحديد القانون الو

على حقوق الشخصية وحرمة الحياة الخاصة بما في ذلك مسألة التشهير إلى قوانين الـدول الأعـضاء في الاتحـاد 

 ). ٢(الأوروبي وليس تنظيم روما 

                                                           
اـنون الواجـب التطبيـق عـلى الالتـزام غـير ٢ كان مشروع تنظيم روما )١( اـ بتحديـد الق اـن الأوروبي يتـضمن نـصا خاص ً قبل اعتماده من قبـل البرلم ً

اـدة  اـنون الواجـب التطب٧التعاقدي الناشئ عن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، حيث كانت تنص الم يـق عـلى  مـن مـشروع التنظـيم عـلى أن الق

اـنون الدولـة التـي يوجـد  الالتزام غير التعاقدي الناشئ عن الاعتداء على حقوق الشخصية وحرمة الحياة الخاصة بما في ذلـك مـسألة التـشهير هـو ق

اـ محـل الإقامـة المعتـاـد للمـضرور وقـت ارتكـاـب الجريمـة اـئل الإعــلام "به اـدات مــن جانـب وس  وقـد تعــرض هـذا الاقـتراح للعديــد مـن الانتق

اـئل الم اـم الـضغوط التـي مارسـتها وس اـرض مـع مبـدأ حريـة الإعـلام والنـشر، وأم ختلفة داخل الاتحاد الأوروبي التي كانت ترى أن هذا الـنص يتع

 .ًالإعلام المختلفة، فقد صدر التنظيم الحالي خاليا من النص السابق

اـنون الواجـب التطبيـق عـ لى المــسؤولية الناشـئة عـن الاعتـداء عـلى الحـق في الحيـاـة  راجـع في دراسـة مـشروع التنظـيم وبـصفة خاصــة مـسالة الق

  :الخاصة

ــة : محمــد الــروبي/ د ــوانين في مجـاـل الالتزامـاـت غــير التعاقدي ــيم الأوروبي  –تنـاـزع الق ــة وفقـاـ لمــشروع التنظ ــة مقارن ًدراســة تأصــيلية تحليلي

  . وما يليها١٥٧، ص٢٠١٣، دار النهضة العربية، ط الثانية، )٢روما(

اـت : يُستثنى من نطاق تطبيـق التنظـيم المـسائل التاليـة" من التنظيم على أن g - ١/٢لمادة  تنص ا)٢( اـت غـير التعاقديـة الناشـئة عـن انتهاك الالتزام

  ".الخصوصية والحقوق المتعلقة بالشخصية، بما في ذلك التشهير
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طبيـق عـلى دعـوى المـسؤولية وقد نصت بعض التشريعات على قاعدة إسناد خاصة بشأن القانون الواجـب الت

 المدنية الناشئة عن الاعتداء على حقوق الشخصية وحرمة الحياة الخاصة عبر الوسائط الإلكترونية منها 

 التي تنص على أنه ١٩٨٧ ديسمبر ١٨ من القانون الدولي الخاص السويسري الصادر في عام ١٣٩/١المادة 

ــصية -١" ــديا الادعــاء القــائم عــلى المــساس بــالحقوق الشخ ــق  Les médiasعــبر وســائط المي ًخاصــا بطري

الـصحافة، أو الراديـو، أو التليفزيـون، أو غيرهــا مـن وسـائل الإعــلام الأخـرى، يـسري عليهــا عـلى حـسب اختيــار 

 قانون دولة محل الإقامـة العاديـة للمـضرور طالمـا أن فاعـل الـضرر يمكنـه -)أ: (�المضرور أيا من القوانين الآتية

قانون الدولة التي بها مقر أو محل الإقامة العاديـة لمرتكـب فعـل ) ب. ( في إقليم هذه الدولةتوقع حدوث الضرر

قانون الدولة التي حدثت فيها نتيجة الاعتـداء مـا دام أن المـسؤول عـن الـضرر كـان بإمكانـه توقـع ) جـ. (الاعتداء

 ."حدوث النتيجة في هذه الدولة

 يـرى أنـه لا يقـدم في الحقيقـة سـوى )١(لمضرور إلا أن بعـض الفقـهوإذا كان هذا النص يقدم ثلاثة اختيارات ل

ًهما في واقع الأمر يمثلان خيارا واحدا بحسبان أن مكـان حـدوث ) جـ(و) أ(اختيارين اثنين فقط؛ لأن الاختيارين  ً

 .لضررالضرر هو ذاته مكان الإقامة العادية للمضرور ولذلك يكون الخيار الثاني هو مكان إقامة المسؤول عن ا

 منه عـلى أن ١١٢ فقد نصت المادة ١٩٩٢ًكما أخذ بذات الحل أيضا القانون الدولي الخاص الروماني لعام 

يسري على دعاوى المـسؤولية القائمـة عـلى المـساس بـالحقوق الشخـصية عـبر الوسـائط الحديثـة كالـصحافة "

قانون دولة ) أ: (� أيا من القوانين الآتيةوالراديو والتليفزيون أو أي وسيلة إعلام أخرى على حسب اختيار المضرور

قـانون مـوطن أو إقامـة أو مركـز ) جـ. (قانون الدولة التي تحققت فيها النتيجة الضارة) ب. (موطنه أو محل إقامته

 ."أعمال المسؤول عن الضرر

                                                           
 ١٠٩مرجع سابق ص ... القانون الدولي الخاص النوعي : أحمد عبدالكريم سلامة/  د)١(



 
  ١٠٧٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ما ا  
طا  وا ص اا  

   ال ا   امما  ا اص  ط
و :  

الأصل في ولاية القضاء هو مبدأ الإقليمية بمعنـى أن الاختـصاص القـضائي الـدولي للمحـاكم الوطنيـة يقـوم 

على أسس إقليمية تربط بين المنازعة المشتملة على عنصر أجنبي وولاية القضاء مثل الموطن أو محل الإقامة أو 

ال أو محل نشأة الالتزام أو محل تنفيذه، هذه المرتكزات المكانيـة لا تتناسـب مـع طبيعـة الأعـمال التـي موقع الم

ترتكب في العالم الافتراضي عبر شبكة الإنترنت؛ لأن العالم الرقمـي لا يعـترف بالحـدود الـسياسية أو الجغرافيـة 

إقامته، وعـلى افـتراض تحديـد موطنـه، فـإن بين الدول، فقد يصعب تحديد هوية المدعى عليه أو موطنه أو محل 

بعد هذا الموطن عن مكان إقامة المـدعي قـد تجعلـه يتقـاعس عـن مقاضـاة المـدعى عليـه أمـام محكمـة موطنـه، 

 .)١(بالإضافة إلى صعوبة تحديد مكان نشأة الالتزام بالنسبة للوقائع التي تحدث في العالم الافتراضي

الدولي التقليدية تقرر عقد الاختصاص القضائي بـدعوى المـسؤولية وإذا كانت قواعد الاختصاص القضائي 

المدنية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية المعلوماتية لمحاكم الدولة التي وقع فيها الفعل المنـشئ للالتـزام، 

سـواء كانــت الدولــة التـي وقــع فيهــا عنـصر الخطــأ الــذي يمثـل فعــل الاعتــداء غـير المــشروع عــلى الخــصوصية 

علوماتية أم محاكم الدولة التي تحقق فيها عنصر الضرر، وذلك في حالة توزع عناصر المسؤولية بين أكثر من الم

ًدولة، كما يمكن عقد الاختصاص لمحكمة موطن أو محـل إقامـة المـدعى عليـه وفقـا للقاعـدة العامـة في مجـال 

مد على التركيز المكاني والجغرافي الاختصاص القضائي على نحو ما بيناه في المبحث السابق وهي ضوابط تعت

ًللواقعة محل المنازعة في الإقليم الوطني لدولة معينة بوصفه الإقليم الأكثـر اتـصالا بـالنزاع، فـإن هـذه الـضوابط 

يصعب معها التركيز المكاني للواقعة في الإقليم الوطني لدولة معينـة، فيثـور الـسؤال حـول مـدى إمكانيـة تطويـع 

ضائي التقليدية على نحو يجعلها تتلاءم مع طبيعة الأعمال غير المشروعة التـي ترتكـب في قواعد الاختصاص الق

 .ظل العالم الافتراضي

وقد اقترح الفقه مجموعة من الـضوابط التـي تلائـم طبيعـة الأعـمال المرتكبـة عـبر الإنترنـت، تتمثـل في عقـد 

ي تمثـل فعـل الاعتـداء غـير المـشروع عـلى الاختصاص القضائي لمحكمة البث أو الإرسال أو تحميل المادة التـ

ًخصوصية الفرد بوصفها محكمة الدولة التي وقع فيها الفعل الخاطئ في دعوى المسؤولية، التـي غالبـا مـا تكـون 

 .هي دولة موطن أو محل إقامة المدعى عليه

                                                           
ــلامة/  د)١( ــدالكريم س ــد عب ــوعي : أحم ــدولي الخـاـص الن اـنون ال ــع سـاـبق، ص ... القـ اـت ٣٩رمج ــدولي بمنازعـ ــضائي ال ــصاص الق ؛ الاخت

اـنون الأردني(المسؤولية التقـصيرية الموضـوعية الناشـئة في بيئـة الفـضاء الإلكـتروني  ، مجلـة الحقـوق جامعـة الكويـت، المجلـد )دراسـة في الق

  ٢٢٠ ، ص٢٠٠٦، ٤، عدد ٣٠
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لمحتـوى كما يمكن عقد الاختصاص القضائي لمحكمـة الدولـة التـي تحقـق فيهـا الـضرر التـي تـم اسـتقبال ا

ًالمنشور فيها، وغالبا تكون هي الدولة التي يقيم أو يتوطن بها المدعي المضرور، وهو ما نتولى بحثه في مطلبـين 

 :على النحو التالي

  . اختصاص محكمة البث أو الإرسال عبر شبكة الإنترنت:ا اول -

-  ما محكمـة (ي تحقق فيها الـضرر الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية للدولة الت: ا

 ).محل استقبال المحتوى غير المشروع المنشور عبر الإنترنت

  ا اول
مما   لرأو ا ا  صا  

الأعمال غير المشروعة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت تكمن صعوبتها في شأن كيفيـة التركيـز المكـاني   

وعلى . ب هذه الأعمال بسبب الطابع اللاوجودي أو العالم الافتراضي الذي ترتكب فيهأو الجغرافي لمكان ارتكا

 تطويـع قواعـد الاختـصاص القـضائي الـدولي التقليديـة عـلى نحـو )١(الرغم من ذلك فقد حـاول جانـب مـن الفقـه

رة ترتكب في عالم فعلى الرغم من أن الأعمال الضا. يجعلها تتلاءم مع طبيعة هذا العالم الرقمي الذي ترتكب فيه

افتراضي إلا أن مرتكبيها يتواجدون في أماكن حقيقية مادية يسهل التعرف عليها على نحو يبرر الاختصاص لمكان 

 .)٢(ارتكاب الخطأ الذي تمت فيه عملية البث أو الإرسال أو التحميل للمحتوى غير المشروع

ضي باختصاص محكمة محل وقوع الفعل الضار، وإذا كانت القاعدة العامة في مجال المسؤولية التقصيرية تق

فإنه يمكن تحديد هذا المحل بالنسبة لأفعال الاعتداء غير المشروع على الخـصوصية المعلوماتيـة التـي ترتكـب 

المتـصل بـشبكة الإنترنـت،  –سواء الحاسب الآلي أو الهاتف –عبر الإنترنت من خلال تتبع الجهاز الإلكتروني

 .)٣(أو الإرسال أو التحميل للمحتوى الذي يشكل فعل الاعتداءالذي تم من خلاله البث 

                                                           
  : انظر في الفقه المصري)١(

اـبق ص... القـاـنون الـدولي الخـاـص النـوعي : أحمـد عبــدالكريم سـلامة/ د المــسؤولية المدنيــة : أحمــد الهـواري/  ومـاـ بعـدها؛ د٩٦مرجــع س

اـبق ص ... الناشئة عن الجريمة المعلوماتية  اـ بعـدها؛ د٢٧مرجع س اـ عـلي الـدين/  وم اـنون الواجـب التطبيـق عـلى المـ: رش سؤولية التقـصيرية الق

  ١٢٣مرجع سابق ص ... عن الصحافة الإلكترونية 

  :وفي الفقه الفرنسي

Tristan Azzi: Compétence juridictionnelle en matière de cyber-délits : l'incontestable déclin du 
critère de l'accessibilité … op.cit, p: 696; aussi Hélène Gaudemet-Tallon: Compétence internationale, 
matières civile et commercial … op.cit, no:48; aussi Danièle Alexandre et André Huet: Compétence 
judiciaire européenne, reconnaissance et exécution des décisions en matières civile et commercial … 
op.cit, no:190; aussi Yves El Hage: Cyberdélits- quel est le juge compétent pour ordonner une 
mesure géolocalisée ?, Rev. crit. DIP, n°: 1, 2024, p39  

  ٣٢٦مرجع سابق ص ... المسؤولية التقصيرية عن الممارسات الخاصة وسوء استخدام الإنترنت : أحمد أبوالمجد محمد السيد عفيفي/  د)٢(

  ١٢٢مرجع سابق ص ... القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية عن الصحافة الإلكترونية : رشا علي الدين/  د)٣(



 
  ١٠٧٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ًعنوانـا خاصـا  - عن طريق كابل الـشبكةDSLبجهاز راوتر -إن لكل جهاز إلكتروني متصل بشبكة الإنترنت  ً

 عن طريق هذه البروتوكولات يمكـن للمـستخدم Protocol internetأو بروتوكولات الإنترنت ) IP(به يدعى 

أو ، )٢١٢، ٦٦، ٣(ترنت حيث يتم منحه بواسطة مزود الخدمة، وله طريقتان للكتابة إما رقميـة مثـل الاتصال بالإن

ــل  ــة مث ــاز )UK.CO.EMPAC.FTP(حرفي ــود الجه ــان وج ــد مك ــن تحدي ــوان يمك ــذا العن ــق ه ــن طري ، وع

ذا تم تحديد مكان  وإن كان ذلك يحتاج إلى خبير فني بالأجهزة الإلكترونية، فإ)١(الإلكتروني في العالم الافتراضي

الجهاز الذي ارتكب المدعى عليه مـن خلالـه العمـل غـير المـشروع، فـيمكن في هـذه الحالـة عقـد الاختـصاص 

القضائي الدولي للمحاكم الوطنيـة للدولـة التـي يوجـد بهـا هـذا الجهـاز بوصـفه المكـان الـذي ارتكـب فيـه فعـل 

ًالاعتداء عـلى الخـصوصية، وغالبـا مـا يكـون هـو أيـضا مكـان  مـوطن أو إقامـة المـدعى عليـه الـذي قـام بالبـث أو ً

ولكـن . الإرسال أو التحميل للمحتوى غير المشروع الذي يمثل الاعتداء على حرمـة الحيـاة الخاصـة للمـضرور

للجهاز الإلكـتروني المتغـير أو المتنقـل مثـل الـلاب تـوب والهـاتف الـذكي الـذي ) Ip(تبدو الصعوبة في معرفة 

 كـما أن المعلومـات التـي يقـدمها - اللاسـلكيةWLAN عن طريق شـبكة DSLز راوتر بجها-يتصل بالإنترنت 

 .)٢(حول المستخدم قد تكون غير كافية لتحديد مكانه

 يعد مـن أكثـر diffusion ou l'émetteurويرى بعض الفقه أن ضابط اختصاص محكمة البث أو الإرسال 

رة التـي تمثـل اعتـداء عـلى حرمـة الحيـاة الخاصــة ضـوابط الاختـصاص القـضائي ملاءمـة بالنـسبة للأعـمال الـضا

وحقوق الشخصية عبر الإنترنت بحكم أن دولة البث أو الإرسـال أو التحميـل هـي التـي يـتم فيهـا ارتكـاب الفعـل 

الضار الذي يعد الركن الرئيس لدعوى المسؤولية والذي يتلاءم مع طبيعة شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى أن وحدة 

 .)٣(له يفضل على مكان الاستقبال الذي يتعدد بقدر تعدد الدول التي تتصل بشبكة الإنترنتهذا المكان تجع

                                                           
اـت المـسؤولية التقـصيرية : مصلح أحمد الطراونة/ نور حمد الحجايا، ود/  د)١( اـبق، ص .... الاختـصاص القـضائي الـدولي بمنازع مرجـع س

١٨٠  

اـ، ود/  د)٢( اـت المـسؤولية التقـصيرية الموضـوعية الناشـئة : راونـةمـصلح أحمـد الط/ نور حمد الحجاي الاختـصاص القـضائي الـدولي بمنازع

  ١٨١مرجع سابق ص ... في بيئة الفضاء الإلكتروني 

اـص النـوعي : أحمد عبـدالكريم سـلامة/  د)٣( اـنون الـدولي الخ اـبق ص... الق المـسؤولية المدنيـة الناشـئة : أحمـد الهـواري/  ؛ د٩٧مرجـع س

  ؛ انظر أيضا٢٩مرجع سابق ص... لمعلوماتية عن الجريمة ا

François Dessemontet: Internet, les droits de la personnalité et le droit international privé, in Le droit 
au défi d'Internet. Actes du Colloque de Lausanne du 28 février 1997, Droz Genève 1997, p: 89; 
aussi Danièle Alexandre et André Huet: Compétence judiciaire européenne, reconnaissance et 
exécution des décisions en matières civile et commercial … op.cit, no:190 
Danièle Alexandre et André Huet décident que "en cas d'atteinte alléguée aux droits de la 
personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la Cour de justice a situé 
l'événement causal au lieu de l'établissement de l'émetteur de ces contenus"  
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مـن لائحـة ) ٣ (٥يجـب تفـسير المـادة "وقد أخذت به محكمة العدل الأوروبيـة بهـذا الـضابط فقـضت بأنـه 

لعـام  مـن لائحـة بروكـسل ٧/٢التي حلت محلها المـادة ( بشأن الاختصاص القضائي ٤٤/٢٠٠١بروكسل رقم 

على أنها تعني أنه في حالة وجود الانتهاك المدعى به لحقوق الشخـصية مـن خـلال المحتـوى المنـشور ) ٢٠١٢

ًعلى موقع الإنترنت، يجوز للشخص الذي يعتبر نفسه متضررا رفع دعوى للمطالبة بالتعويض، فيما يتعلق بكامـل 

صدر هذا المحتوى أو أمام محاكم الدولـة العـضو الضرر الناجم، إما أمام محاكم الدولة العضو التي يوجد فيها م

 .)١("التي يقع فيها مركز مصالحه

ويقترب هذا الضابط من الاتجاه الذي يقرر عقد الاختصاص القضائي الدولي لمحـاكم دولـة مقـدم أو مـزود 

لجهــاز  لأن مقــدم أو مــزود الخدمــة في دولــة معينــة هــو الــذي أتــاح خدمــة الإنترنــت ل)٢(؛)ISP(خدمــة الإنترنــت 

، وبالتـالي فـإن التحديـد الجغـرافي لمكـان مـزود )٣(الإلكتروني الذي قام المستخدم من خلاله بالبث أو الإرسـال

الخدمة إنما يعنـي تحديـد الدولـة التـي يـتم مـن خلالهـا البـث أو الإرسـال، ومـن ثـم عقـد الاختـصاص القـضائي 

يتم ذلك من خلال قراءة عنوان البريـد الإلكـتروني لمحاكمها بوصفها الدولة التي ارتكب فيها الفعل الضار، وقد 

انتقلنا إلى تخصيص العنوان الذي قد يكون إيمـيلا تعليميـا ) @(ًللمستخدم، فبعد اسم المستخدم متبوعا بإشارة 

�أو فردا عاديـا أو مؤسـسة تجاريـة إذا اسـتعمل ) org(أو منظمة إذا استعمل ) edu(إذا استعمل  ً)com( ثـم يـأتي ،

ولة التي يتبعها صاحب الحساب إذا انتهى برمز الدولة التي أتاحت خدمة الإنترنت بحيث إذا انتهى مثلا بــ اسم الد

)sa (أن مقدم خدمة الإنترنت هـي دولـة الـسعودية، وإذا انتهـى بــ  فإنه يعني)egy ( فإنـه يعنـي أن الاعتـداء قـد تـم

 .)٤( في إقليمهاباستخدام المعتدي لخدمة الإنترنت التي قدمتها مصر للمقيمين

ً وتطبيقا لذلك فقد تصدت بعض المحاكم الأمريكية في العديـد مـن الـدعاوى المرفوعـة أمامهـا عـلى بعـض 

المقيمين بها فقررت اختصاصها لمجرد ثبوت أن الجهاز المتصل بالإنترنت قد بث من خلال وجوده في إحـدى 

 .)٥( us لانتهائه بـ الولايات الأمريكية التي كشف عنه عنوان البريد الإلكتروني

                                                           
(1) Cour de justice de l’Union européenne. (C-509/09 et C-161/10 aff. jointes). - 25 octobre 2011 
(eDate Advertising GmbH c. X et Olivier Martinez et Robert Martinez c. MGN Limited), Rev crit de 
D.I.P, n°:2, 2012, p: 398, note: Horatia Muir Watt, p:401 

ترنـت لهـذه المنطقـة ممكنـة، هو الذي يقدم خدمة الإنترنت لمنطقة جغرافية معينة بحيث يجعـل الاتـصال بالإن) ISP( مزود خدمة الإنترنت )٢(

مـن ) TEData(ويتمثل في شركة الاتصالات التي توفر للمستخدم إمكانية الاتصال بالانترنـت، وفي مـصر تعتـبر شركـة المـصرية للاتـصالات 

 . أكبر مقدمى خدمة الانترنت في مصر، وهي شركة مساهمة مصرية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

  ٩٨مرجع سابق ص ... القانون الدولي الخاص النوعي : حمد عبدالكريم سلامةأ/  د)٣(

اـ، ود/  د)٤( اـت المـسؤولية التقـصيرية الموضـوعية الناشـئة : مـصلح أحمـد الطراونـة/ نور حمـد الحجاي الاختـصاص القـضائي الـدولي بمنازع

  ١٨٢مرجع سابق ص ... في بيئة الفضاء الإلكتروني 

  ١١٩مرجع سابق ص ... لقانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية عن الصحافة الإلكترونية ا: رشا علي الدين/  د)٥(



 
  ١٠٧٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

وينتقد ضابط مكان البث أو الإرسال على أساس أن التحميل أو إدخال المادة قد يتم في أكثر مـن دولـة أو قـد 

ًيتم البث أو التحميل أثناء الوجود العابر للمستخدم في إقليم دولة معينة دون أن يكون مقيما فيها، كما لو تـم ذلـك 

ًاخرة مما يجعل اختصاص محـاكم هـذه الدولـة بنظـر دعـوى المـسؤولية قـائما عـلى في أثناء رحلة بالقطار أو الب

، ولكن يمكن )١(الصدفة البحتة ولا توجد بينها وبين المنازعة أدنى صلة تبرر عقد الاختصاص القضائي لمحاكمها

 أو التحميـل ًالرد على ذلك أن التحميل في أكثر من دولة يجعل الاختصاص القضائي متوفرا لكـل دولـة ثـم البـث

فيها أما الوجود العابر فلا يمنع من عقد الاختصاص لمحاكم هذه الدولة إذا ارتكب الفعل الـضار في هـذه الدولـة 

ولو مصادفة، كما أن الأحكام تبنى على الكثير الغالب ومن النادر أن يرتكب الفعل الضار في خلال ظـروف رحلـة 

 .عارضة

ما ا  
    اط و ا   اراص ا او

الطبيعة الخاصة لشبكة الإنترنت التي تجعلها تعمل في نطاق مفترض يتلاشى كل الحدود الجغرافية للـدول، 

وتحول العالم إلى قرية صغيرة متصلة ببعضها من خلال شـبكة الإنترنـت، فأصـبحنا نعـيش في عـالمين أحـدهما 

 قائم على التواصل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثـة ومـا يـشهده هـذا العـالم الأخـير مـن حقيقي والآخر افتراضي

تصرفات ووقائع لا تقل في أهميتها عن التصرفات والوقائع التي تحـدث في الحقيقـة بـل إن تـأثير الأولى يتعـدى 

لـذلك فـإن المـادة أو  ،)٢(كل الحدود الجغرافية التي تلاشت فيها حدود الزمان والمكان في ظل العالم الافـتراضي

المحتوى الذي يحُمل على شبكة الإنترنت يبث في كل الـدول المتـصلة بالـشبكة، ومـن ثـم يمكـن تـصور وقـوع 

 إذ يمكن الاطلاع ومشاهدة المادة أو المحتـوى الـذي يكـون فيـه )٣(الضرر في أي دولة لها اتصال بشبكة الإنترنت

ميله ورفعه على شبكة الإنترنت ليـصبح في مقـدرة أي شـخص في مساس بحرمة الحياة الخاصة للغير بمجرد تح

 critèreالعالم الاطلاع عليه ومشاهدته من خلال اتصاله بشبكة الإنترنت وهو ما يعرف بمعيار إمكانية الوصـول 

de l'accessibilité الذي يبرر اختصاص محكمة كل دولة لها اتصال بالإنترنت باعتبار تحقق الضرر بها حتـى 

، لذلك رفض بعض الفقه هذا المعيار واقترح معيارا آخر تطلـب فيـه تحقـق )٤(لم تكن لها صلة حقيقية بالنزاعولو 

                                                           
اـص النـوعي : أحمد عبـدالكريم سـلامة/  د)١( اـنون الـدولي الخ اـبق ص... الق المـسؤولية المدنيـة الناشـئة : أحمـد الهـواري/  ؛ د٩٨مرجـع س

  ٣١مرجع سابق ص... عن الجريمة المعلوماتية 

اـلم الرقمـي:  عبداالله فاضل حامد/ د)٢( اـت قانونيـة الـصادرة عـن - دور فقه تنازع القوانين في مواجهة تحـديات الع  دراسـة تحليليـة، مجلـة دراس

المـسؤولية التقـصيرية عـن : أحمـد أبوالمجـد محمـد الـسيد عفيفـي/ ؛ د٩٦ ص ٢٠٢٥، ٨، الـسنة ٨مجلس النواب في مملكة البحرين، العـدد 

  ٢٣مرجع سابق ص ... سوء استخدام الإنترنت الممارسات الخاصة و

  ٩٨مرجع سابق ص... القانون الدولي الخاص النوعي : أحمد عبدالكريم سلامة/  د)٣(

مرجــع سـاـبق، ... الاختــصاص القــضائي الــدولي بمنازعـاـت المــسؤولية التقــصيرية : مــصلح أحمــد الطراونــة/ نــور حمــد الحجايـاـ، ود/  د)٤(

  ٢٢٢ص



الاختصاص القضا� الدولي �نازعات المسؤولية     
التقص�ية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية 

  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١٠٧٩

صلة بين محاكم الدولة ودعوى المسؤولية التقصيرية الإلكترونية الناشئة عبر الإنترنت، وهو معيـار توجيـه موقـع 

بمقتـضاه يتحـدد الاختـصاص القـضائي لمحـاكم ، كما ظهر معيار آخر )١(الإنترنت واستهداف جمهور دولة معينة

الدولة التي يقع بها مركز مـصالح المـضرور، ونتنـاول هـذه المعـايير التـي اقترحهـا الفقـه وتبنتهـا أحكـام القـضاء 

الأوروبي بشأن نظر دعوى المـسؤولية التقـصيرية الإلكترونيـة الناشـئة عـبر الإنترنـت التـي تطبـق في حالـة انتهـاك 

 : فيها الخصوصية المعلوماتية للأفراد على النحو التاليحقوق الشخصية بما

ل : أوا مر إaccessibilité'critère de l  
 يجعل الـضرر الناشـئ عـن الأعـمال غـير المـشروعة التـي -في كل مكان–الطابع الوجودي لشبكة الإنترنت 

عـلى نحــو يـبرر مــنح الاختـصاص القــضائي ًترتكـب عـبر هــذه الـشبكة واقعــا في كـل دولــة بـه اتـصال بالإنترنــت 

ــوق  ــلى حق ــداء ع ــك الاعت ــما في ذل ــمال ب ــذه الأع ــن ه ــئة ع ــة الناش ــسؤولية المدني ــر دعــوى الم ــا بنظ لمحاكمه

، ومن ثم يجوز للمضرور رفع دعوى التعويض عن الأضرار التـي لحقتـه لـدى محـاكم أي دولـة لهـا )٢(الشخصية

 .)٣(اتصال بشبكة الإنترنت أو يصل بثها إليها

ويقوم معيار إمكانية الوصول بالتالي على الاعتراف بالاختصاص القضائي للمحـاكم الوطنيـة للدولـة بمجـرد 

ًأن يصبح الموقع الإلكتروني الذي يوجد عليه المحتوى محل النزاع متاحا على أرض الدولة على اعتبـار تحقـق 

 .)٤(الضرر على إقليم هذه الدولة

في حالـة "وروبية فيما يتعلق بنشر صور على موقع الإنترنـت فقـضت بأنـه وهو ما قضت به محكمة العدل الأ

انتهاك حقوق الشخصية، فإن مكان الضرر هو مكان كل دولة عضو في إقليمها يمكن الوصول إلى المحتوى عـبر 

 en cas d'atteinte aux droits de la personnalité, le lieu duًالإنترنـت أو كـان متاحـا فيـه 

dommage est celui de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis 

                                                           
(1) Hélène Gaudemet-Tallon: Compétence internationale, matières civile et commercial … op.cit, 
no: 48 
Où il décide que: 
 "on peut dire que deux attitudes sont possibles. Une première solution serait d'admettre la 
compétence des juridictions françaises dès que le site en cause est accessible en France. 
la seconde solution, exiger que soient présentes des caractéristiques qui rattachent le site à l'ordre 
juridique français plus spécifiquement que la simple accessibilité" 

 ٢٣مرجع سابق ص ... المعلوماتية المسؤولية المدنية الناشئة عن الجريمة : أحمد الهواري/  د)٢(

(3) François Dessemontet: Internet, les droits de la personnalité et le droit international privé, in Le 
droit au défi d'Internet … opcit, p: 82  
(4) Danièle Alexandre et André Huet: Compétence judiciaire européenne, reconnaissance et 
exécution des décisions en matières civile et commercial … op.cit, no:192  



 
  ١٠٨٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

en ligne est accessible ou l'a été ")كـما احتفظـت أيـضًا بمعيـار إمكانيـة الوصـول إلى الموقـع فـيما )١ ،

 فقـضت بأنـه )٢(Peter Pinckney c. KDG Mediatech AGيتعلـق بانتهـاك حقـوق المؤلـف في قـضية 

من لائحة بروكسل الأولى على أنها تعني أنه في حالة انتهاك حقـوق التـأليف والنـشر ) ٣ (٥ير المادة يجب تفس"

من قبل المدعى عليه عبر الإنترنت فينعقد الاختصاص القضائي لمحكمة الدولة التي يمكـن الوصـول إلى موقـع 

الدولـة العـضو التـي تنتمـي إليهـا الويب منها ، وتختص المحكمة فقط بالنظر في الأضرار التي تحـدث في إقلـيم 

 .)٣("دون الأضرار التي تحدث في دول أخرى

وفي مجال التشهير الذي يقع بواسطة الصحافة الإلكترونية إنما يتحقق الضرر في أي دولة من دول العالم لها 

 مـن خـلال اتصال بشبكة الإنترنت؛ إذ يمكن تصفح المقال الذي يتضمن اعتداء على حرمة الحياة الخاصـة للغـير

جهاز الحاسب الآلي المتصل بشبكة الإنترنت في أي دولة، ولذلك يمكن للمضرور رفع دعوى المسؤولية أمـام 

 .)٤(محكمة أي دولة في العالم لها اتصال بشبكة الإنترنت

كذلك أعمل القضاء الفرنسي هذا الضابط ليقرر اختصاصه بدعوى المسؤولية المتعلقة بنـشر صـور للمـدعي 

ً الإنترنت معللا ذلك بأن مجرد قدرة أي مستخدم لشبكة الإنترنت في أثناء وجوده في فرنسا على معاينة عبر شبكة

�الصور المنشورة عبر هذه الشبكة يجعل المحـاكم الفرنـسية مختـصة دوليـا بـدعوى المـسؤولية ولـو كانـت هـذه 

 .)٥(الصور قد تم تحميلها وبثها على شبكة الإنترنت من خارج فرنسا

                                                           
(1) Cour de justice de l’Union européenne. (C-509/09 et C-161/10 aff. jointes). - 25 octobre 2011 
(eDate Advertising GmbH c. X et Olivier Martinez et Robert Martinez c. MGN Limited), Rev crit de 
D.I.P, n°:2, 2012, p: 398, note: Horatia Muir Watt 
(2) Cour de justice de l’Union européenne – 3 octobre 2013 – Aff. C-170/12 , Rev. crit. DIP, , n°:1, 
2014, p: 189, note: Laurence Usunier. 
Où il a été décidé que: 
"L’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte 
alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’Etat membre de la juridiction saisie ..... dans 
un troisième Etat membre, par l’intermédiaire d’un site Internet accessible également dans le ressort 
de la juridiction saisie. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé 
sur le territoire de l’Etat membre dont elle relèv"  

اـلرجوع للقواعـد العامـة  هو ذات الموقف الذي اتخذته الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض )٣( الفرنسية في مـسائل الملكيـة الأدبيـة والفنيـة، ب

اـدة  اـد الأوروبي وعـدم تطبيـق اتفاقيـة بروكـسل، حيـث مـدت تطبيـق الم اـرج الاتح في قانون المرافعات الفرنسية في حالة إقامة المـدعى عليـه خ

صاص القـاـضي الفرنـسي بالفــصل في المنازعــة المرتكبــة عــبر  مـن قـاـنون المرافعـاـت في مجـاـل المنازعـاـت الخاصـة الدوليــة مقــررة اختــ٤٦/٢

 :الإنترنت لمجرد إمكانية الوصول للمحتوى المتنازع عليه على الأراضي الفرنسية، راجع في ذلك

Civ. 1re, 22 janv. 2014, no 11-26.822; Tristan Azzi: Compétence juridictionnelle en matière de 
cyber-délits : l'incontestable déclin du critère de l'accessibilité … op.cit, p:709 

  ١٢٦مرجع سابق ص ... القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية عن الصحافة الإلكترونية : رشا علي الدين/  د)٤(

  ٣٢مرجع سابق ص  ... المسؤولية المدنية الناشئة عن الجريمة المعلوماتية: أحمد الهواري/  مشار إليه لدى د)٥(



الاختصاص القضا� الدولي �نازعات المسؤولية     
التقص�ية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية 

  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١٠٨١

قد معيار إمكانية الوصول في أنه يقصر تعويض المضرور على الأضرار التي لحقته في إقليم الدولـة التـي وينت

تختص محاكمها بنظر النزاع وفقا لهذا المعيار فقط، مما يضطره إلى رفع دعوى في كـل دولـة يـصيبه ضرر بهـا، 

لى حجـب الموقـع أو منـع وصـوله إلى كما أن الإجراءات الوقتية والتحفظية التي يطالب بها المضرور تقتـصر عـ

ًإقليم هذه الدولة فقط خلافا لو قام برفع الدعوى أمام محكمة محل البث أو الإرسال الذي حمـل المحتـوى غـير 

 .)١(المشروع من خلاله

ًوتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلـق بانتهـاك حقـوق الشخـصية مـن خـلال محتـوى 

 eDate Advertising GmbH c. X et Olivier Martinez et(الإنترنـت في قـضية منـشور عـبر شـبكة 

Robert Martinez c. MGN Limited( ٥ً بأنه وفقا للمادة)التـي  (٢٠٠١/ ٤٤من لائحة بروكسل رقم ) ٣

ًيجوز للشخص الذي يعد نفسه متضررا رفع دعـوى ") ٢٠١٢ من لائحة بروكسل لعام ٧/٢حلت محلها المادة 

ُبة بالتعويض، فيما يتعلق بكامل الضرر الناجم، إما أمام محاكم الدولة العضو التـي يوجـد فيهـا مـصدر هـذا للمطال

ًويجوز لهذا الشخص أيـضًا، بـدلا مـن رفـع . المحتوى أو أمام محاكم الدولة العضو التي يقع فيها مركز مصالحه

 كل دولة عضو في إقليمها يمكن الوصول دعوى المسؤولية عن مجمل الأضرار الناجمة، رفع دعواه أمام محاكم

وتخـتص هـذه المحـاكم في هـذه الحالـة بـالنظر فقـط في الأضرار . ًإلى المحتوى عبر الإنترنت أو كان متاحا فيه

 .)٢("التي تقع في إقليم الدولة العضو التي تختص محاكمها بنظر النزاع

في أي دولة لها اتصال بشبكة الإنترنت فيمنح ويقوم معيار إمكانية الوصول على أساس احتمالية وقوع الضرر 

ًالاختصاص لمحاكمها لمجرد الوصول إلى المحتوى عـبر الإنترنـت مـن عـلى أراضـيها، وهـو قـد يكـون ضررا 

�افتراضيا لا توجد بشأنه أي صلة أو رابطة حقيقية بين النزاع والمحكمة المختصة بنظره عـلى نحـو يـبرر للمـدعي 

 يمكن بمقتضى هذه الصلة تركيـز النـزاع في دولـة معينـة، لـذلك ظهـر معيـار توجيـه الموقـع  إذ)٣(رفع دعواه أمامها

 .واستهداف الجمهور

م :راف اوا ا  ر le public visé  
لا يكفي مجرد إمكانية الوصول من أراضي الدولة إلى الموقع الإلكـتروني الـذي يوجـد عليـه المحتـوى غـير 

 محل النزاع لانعقاد الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية للدولة بنظر هذا النزاع باعتبار تحقق الضرر المشروع

                                                           
(1)Yves El Hage: Cyberdélits : quel est le juge compétent pour ordonner une mesure géolocalisée ?, 
Rev crit de D.I.P, n°:1, 2024, p:43; aussi Tristan Azzi: Compétence juridictionnelle en matière de 
cyber-délits : l'incontestable déclin du critère de l'accessibilité … op.cit, p:706 
(2) Cour de justice de l’Union européenne. (C-509/09 et C-161/10 aff. jointes). — 25 octobre 2011, 
Rev crit de D.I.P, n°:2, 2012, Point: 52, p:398, note: Horatia Muir Watt 

 ً؛ وانظر أيضا٣٤مرجع سابق ص...  الناشئة عن الجريمة المعلوماتية المسؤولية المدنية: أحمد الهواري/  د)٣(

Tristan Azzi: Compétence juridictionnelle en matière de cyber-délits : l'incontestable déclin du 
critère de l'accessibilité … op.cit, p: 696 et p: 708 
 



 
  ١٠٨٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

في هذه الدولة وإلا انعقد الاختصاص لمحاكم جميع دول العـالم، الأمـر الـذي يخـل بـاليقين القـانوني وحمايـة 

لة يمكن الوصول من على إقليمها التوقع المشروع للأطراف حيث يفاجأ المدعى عليه باختصاص محاكم أي دو

للموقع الإلكتروني الذي يتضمن المحتوى محل النزاع باعتبار تحقق الضرر في هذه الدولة وهو ضرر افـتراضي 

، لذلك يتعين وجود صلة جدية تربط بين النزاع والاختصاص القضائي لمحاكم دولـة معينـة عـلى )١(�وليس حقيقيا

ختصاص محـاكم هـذه الدولـة لوجـود هـذه الـصلة وبالتـالي الحفـاظ عـلى اليقـين نحو يمكن معه التنبؤ بإمكانية ا

القانوني وحماية التوقعات المشروعة للأطراف بحيث يتوقع المدعى عليه عند قيامـه بفعـل الاعتـداء اختـصاص 

يـة، محاكم هذه الدولة، فتوجد بالتالي صلة بين الفعل الـضار والدولـة التـي ينعقـد الاختـصاص لمحاكمهـا الوطن

بالإضـافة "، فقد نصت على أنه ٢٠١٢ من مقدمة لائحة بروكسل الأولى مكرر لعام ١٦وهو ما عبرت عنه الفقرة 

إلى اختصاص محكمة موطن المدعى عليه، ينبغي أن تكون هناك أسباب أخرى للاختـصاص قائمـة عـلى وجـود 

 . نحو سليمصلة وثيقة بين المحكمة والدعوى، وذلك لتسهيل سير إجراءات العدالة على

ووجود صلة وثيقة يضمن اليقين القانوني، ويجنب إمكانية مقاضاة المدعى عليه أمام محكمة دولة عضو، لم 

وهذا أمر بالغ الأهميـة، لا سـيما في المنازعـات المتعلقـة بالالتزامـات . يكن ليتوقع اختصاصها على نحو معقول

  " المتعلقة بالشخصية، بما في ذلك التشهيرغير التعاقدية الناشئة عن انتهاكات الخصوصية والحقوق

فالمدعى عليه الذي يستهدف بما ينشره الجمهـور الـوطني لدولـة معينـة إنـما يتوقـع اختـصاص محـاكم هـذه 

 .الدولة بالنظر في الدعوى التي يرفعها المدعي ضده، بوصفها الدولة التي تحقق الضرر بالمدعي على إقليمها

عي مصلحة المدعى عليه؛ إذ يتحدد الاختـصاص القـضائي لمحـاكم الدولـة التـي ومن ثم فإن هذا المعيار يرا

يتوقع اختصاصها بنظر أعمال الاعتداء التي يقـوم بهـا ضـد المـدعي المـضرور، فقـد اتجهـت إرادتـه إلى إلحـاق 

ل الـذي الضرر بالمدعي في مكان إقامته، لذلك إذا أثبت المدعى عليه أنه لم يكن ليتوقع بـصورة معقولـة أن الفعـ

  .)٢(قام به يلحق الضرر بالمدعي في محل إقامته فلا تختص محكمة دولته في هذه الحالة

مجرد إمكانية الوصـول إلى الموقـع لا يكفـي لإثبـات الاختـصاص "وقد قضت محكمة استئناف باريس بأن 

واقعة على الإقلـيم ٍرابط كاف وجوهري ومهم بين المسؤولية التقصيرية والأضرار ال«القضائي، بل يشترط وجود 

 )٣("»الفرنسي

                                                           
(1)Yves El Hage: Cyberdélits : quel est le juge compétent pour ordonner une mesure géolocalisée … 
op. cit, p:51 

اـت المـسؤولية التقـصيرية : مصلح أحمد الطراونـة/ نور حمد الحجايا، ود/  د)٢( اـبق، ص ... الاختـصاص القـضائي الـدولي بمنازع مرجـع س

٢٢٩ 

(3) Paris, 6 juin 2007, JCP 2007. II. 10151, note M.-É. Ancel. – Paris, 9 nov. 2007, JCP 2008. II. 
10016, note Chabert. – Versailles. 



الاختصاص القضا� الدولي �نازعات المسؤولية     
التقص�ية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية 

  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١٠٨٣

ومن المؤشرات التي تعبر عـن وجـود صـلة تـربط بـين الموقـع الإلكـتروني والاختـصاص القـضائي الـدولي 

ًللمحاكم الوطنية لدولة معينة أن يكون الموقع مخصصا للجمهور الوطني للدولة، بمعنـى أن يـتم تحديـد الـضرر 

 ويمكن استخلاص ذلك من خلال استعمال لغة الدولـة، عملتهـا )١(وفقا للجمهور المستهدف للموقع الإلكتروني

الوطنية عند عرض بيع منتج معين، سهولة الوصول إلى الموقع من قبل مستخدمي الإنترنت في الدولة، أو غيرهـا 

 .من العناصر والمعلومات التي يقدمها الموقع وتدل على استهداف الموقع جمهور دولة معينة

ونة التوجيهيـة بـشأن حمايـة الخـصوصية في القـانون الـدولي الخـاص بهـذا المعيـار، وقد أخذت مبادئ لشب

يجوز مقاضاة المدعى عليه في الدولة التـي يوجـه إليهـا النـشر المعنـي بـشكل " منها على أنه ٣/٣فنصت المادة 

ــاص ــه خ ــي بوج ــلى أن يراع ــاس، ع ــشور : أس ــة المن ــشور  –لغ ــوى المن ــور  –محت ــرافي للجمه الموقــع الجغ

 "ستهدفالم

ويفسر مصطلح النشر الوارد في هذه المادة الذي بناء عليه ينعقد الاختصاص القضائي لمحـاكم الدولـة التـي 

يوجه إليها النشر بأنه النشر الذي يتم بأي وسيلة يستخدمها المدعى عليه لإبلاغ الغير بمحتوى النشر بـما في ذلـك 

كمة الدولة التي يوجه إليها النشر يتيعن وجود صلة بـين ، ولتقييم اختصاص مح)٢(النشر عن طريق شبكة الإنترنت

هذه الدولة والنزاع يبرر اختصاصها ويمكن الكشف عن هذه الصلة من خلال لغة المنشور أو محتـواه أو الموقـع 

الجغــرافي للجمهــور المــستهدف مــن النــشر، فــيمكن الأخــذ في الاعتبــار لغــة المنــشور إذا لم تكــن لغــة شــائعة 

 العديد من الـدول، فـإن اسـتعمال لغـة دولـة معينـة يـدل في هـذه الحالـة عـلى توجيـه المنـشور إلى الاستعمال في

 .)٣(مواطني هذه الدولة بوصفه الجمهور المستهدف من المنشور

وهـي قـضية تـتلخص وقائعهـا في قيـام شركـة . Gtflix Tvوقد قضت محكمـة العـدل الأوروبيـة في قـضية 

Gtflix Tvل نشاطها في إنتاج وتوزيع محتوى للبالغين عبر موقعهـا الإلكـتروني، برفـع  وهي شركة تشيكية يتمث

                                                                                                                                                      
J'ai décidé que: "que la simple accessibilité du site ne suffisait pas à fonder la compétence judiciaire 
mais qu'il fallait un « lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits délictueux et le dommage 
allégué sur le territoire français »" 
(1)Yves El Hage: Cyberdélits : quel est le juge compétent pour ordonner une mesure géolocalisée … 
op. cit, p:51 

اـنون الإجرائـي )٢( اـكس بلانـك بلوكـسمبرج للق اـث رقـم  راجع في ذلك التقرير الـصادر عـن معهـد م اـدئ ٢٠٢٢ لـسنة ٤سلـسلة أبح ، بـشأن مب

 لشبونة التوجيهية بشأن حماية الخصوصية في القانون الدولي الخاص

Burkhard Hess and others, ‘ILA Guidelines on the Protection of Privacy in Private International and 
Procedural Law (“Lisbon Guidelines on Privacy”) and Commentary Thereto’ (2022) MPILux 
Research Paper Series | N°20122 (4) P: 27 

 :منشور عبر الرابط

 https://ssrn.com/abstract=4155091 
(3) ibid, p: 28 



 
  ١٠٨٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ًدعوى أمام محكمة ليون الفرنسية ضد شـخص يقـيم في المجـر يعمـل مخرجـا ومنتجـا وموزعـا لأفـلام للبـالغين  ً ً

تـديات واتهمته بالتشهير بها من خـلال قيامـه بنـشر منـشورات مـسيئة للـشركة التـشيكية عـبر مواقـع إلكترونيـة ومن

مختلفة يتولى إدارتها، وطالبت بإزالة تلك المنشورات والتعـويض عـما لحـق بهـا مـن ضرر، وقـد دفـع المـدعى 

عليه بعدم اختصاص المحكمة الفرنسية لعدم تحقق الضرر على إقليمها، وهو ما قضت به محكمة الاستئناف في 

 الفرنـسية التـي أحالـت الموضـوع إلى  بالطعن على الحكم أمام محكمة النقضGtflix Tvليون، فقامت شركة 

 ، وقـد قـضت محكمـة ٢٠١٢من لائحة بروكسل لعام ) ٢ (٧محكمة العدل الأوروبية لتقديم تفسير لنص المادة 

ُلا يكفي أن تكون التعليقات التي تعتبر مسيئة والمنشورة على الإنترنت متاحة ضـمن نطـاق "العدل الأوروبية بأنه 

الدعوى أمامها، بل يجب أن تكون ذات أهمية لمـستخدمي الإنترنـت المقيمـين اختصاص المحكمة التي رفعت 

ًفي تلك الدولة، ومن المحتمل أن تسبب ضررا بها ُ. 

ُوبالتالي فإنه لا يكفي، لكي تتمتع المحاكم الفرنـسية بالاختـصاص، أن تكـون التعليقـات المـسيئة المنـشورة 

 )١("ًذه التعليقات موجهة أيضا إلى الجمهور الفرنسيعلى الإنترنت متاحة في فرنسا، بل يجب أن تكون ه

"Ne suffit pas, pour que les juridictions françaises soient compétentes, 
que les propos dénigrants postés sur internet soient accessibles en France, 
mais qu’il faut encore qu’ils soient destinés à un public français" 

 بشأن نزاع تتلخص وقائعه في قيام شركة ٢٠٢٣كما قضت محكمة النقض في حكمها الصادر في أول فبراير 

Enigma Software Group الأمريكية برفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها نتيجـة قيـام 

ت والتجسس المنتشرة عبر الإنترنـت  الأمريكية بتصميم برنامج مكافحة الفيروساMalwarebytes Incشركة 

 أن بـرامج Enigma اكتشفت شركـة ٢٠١٦يؤدي تثبيته إلى الكشف عن البرامج الخطرة وحذفها، حيث في عام 

 تم التعرف عليها وحجبهـا مـن قبـل بـرامج )RegHunter and spyhunter(مكافحة الفيروسات الخاصة بها 

 حيث اعتبرت برامجها من قبـل الفيروسـات ممـا تـسبب لهـا في خـسارة Malwarebytesالشركة المنافسة لها 

مالية بسبب تسويق برامج تسيء إلى منتجاتهـا، فرفعـت دعـوى تعـويض أمـام المحـاكم الفرنـسية فـدفعت شركـة 

Malwarebytes بعـدم اختــصاص المحـاكم الفرنــسية، وقـد أيــدت محكمـة الــنقض الفرنـسية حكــم محكمــة 

الاعتبـار وجهـة الموقـع الإلكــتروني الـذي يبيـع البرنـامج محـل النـزاع حيــث رأت أن الاسـتئناف الـذي أخـذ في 

ــسية Malwarebytesشركــة " ً تــستهدف الــسوق الفرنــسية وتــوفر للمــستخدمين موقعــا إلكترونيــا باللغــة الفرن ً

"fr.malwarebytes.com"ار  يمكنهم من خلاله، باستخدام التعليمات باللغة الفرنسية، تنزيـل وتثبيـت إصـد

                                                           
(1) CJUE 21 déc 2021, Gtflix Tv, aff. C-251/20, préc, spéc. Point: 5 et 8, Rev. crit de D.I.P, n°:3, 
2022, p: 577, note: Horatia Muir Watt 

 وقد أيدت الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض الفرنسية هذا الموقف في القضية ذاتها، انظر

Civ. 1re, 15 juin 2022, n° 18-24.850, JCP 2022. 937, note Y. El Hage 



الاختصاص القضا� الدولي �نازعات المسؤولية     
التقص�ية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية 

  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١٠٨٥

 "ًفرنسي من البرنامج والحصول على معلومات باللغة الفرنسية ممـا يجعلـه موقعـا مخصـصا للجمهـور الفرنـسي

 .)١(وبالتالي عقد الاختصاص للمحاكم الفرنسية

وينتقد معيـار توجيـه الموقـع عـلى أسـاس أنـه توجـد مواقـع يمكـن وصـفها بالعالميـة ومـن الـصعوبة تحديـد 

دف جماهير وطنية متعددة، مثل استخدام الموقع اللغة الإنجليزية كلغة عالميـة جمهورها المستهدف إذ قد يسته

واسعة الانتشار أو أن يستخدم عملة الدولار أو اليورو فمن هو الجمهور المـستهدف في هـذه الحالـة؟ بالإضـافة 

بحيث لا يـتم  com . أوnet. أو org.�إلى وجود مواقع تجارية اسم النطاق بها يحمل امتداد جغرافيا محايدا مثل 

 .)٢(الإشارة إلى بلد معين

كما أنه في حالة وجود نزاع حول تحديد الجمهور المستهدف فإن القاضي المطروح عليه النزاع قد يميل إلى 

 .)٣(الاستهداء بالمؤشرات التي تبرر اختصاصه وأن جمهور دولته هو المستهدف دون وجود ضابط ثابت

 :ا   ر ورcritère du centre des intérêts de la victime  
وفقا لمعيار مركز مصالح المضرور يتحدد الاختصاص القضائي لمحـاكم الدولـة التـي لحقـت فيهـا مـصالح 

المدعي ضرر نتيجة أعمال الاعتداء غير المشروعة عبر الإنترنت، حيث تأثرت سمعته ومصالحه في هذا المكان 

نحو يبرر عقد الاختصاص القضائي لمحاكم ذلك المكـان الـذي أصـابه فيـه ضرر، وهـو عن أي مكان آخر، على 

يشير في أغلب الأحوال إلى محل الإقامة المعتادة للمدعي المضرور، كـما قـد يـشير إلى مكـان ممارسـة نـشاطه 

 .التجاري أو المهني أو مقر تسجيله إذا كان شخصا اعتباريا

شأن حمايـة الخـصوصية في القـانون الـدولي الخـاص بهـذا المعيـار وقد أخذت مبـادئ لـشبونة التوجيهيـة بـ

يجوز مقاضاة المدعى عليه أمام محاكم الدولة التي يوجد بها مركز المصلحة " منها على أنه ٣/٢فنصت المادة 

الرئيسة للمدعي، ما لم يكن المدعى عليه ليتوقع حدوث النتائج المترتبة على فعله في هـذه الدولـة، ويفـترض أن 

  "يكون مركز المصلحة الرئيسة للمدعي في مكان إقامته المعتادة

فقد أقام هذا النص قرينة يسيرة بمقتضاها يتحدد مركز مصالحة المدعي بمكان إقامته باعتباره الذي تتـأثر فيـه 

 .)٤(سمعته ويلحقه فيه الضرر نتيجة أفعال الاعتدء عبر الإنترنت

                                                           
(1) Civ. 1re, 1er févr. 2023, n° 20-15.703, inédit, Référencé à Yves El Hage: Cyberdélits : quel est le 
juge compétent pour ordonner une mesure géolocalisée ?, Rev crit de D.I.P, n°:1, 2024, p:49 
(2) Tristan Azzi: Compétence juridictionnelle en matière de cyber-délits : l'incontestable déclin du 
critère de l'accessibilité … op.cit, p:709  
(3) Yves El Hage: Cyberdélits : quel est le juge compétent pour ordonner une mesure géolocalisée … 
op. cit, p:53  

اـث رقـم )٤( اـدئ لـشبونة التوجيهيـة لحمايـة ٢٠٢٢ لـسنة ٤ راجع تقرير معهد ماكس بلانك بلوكسمبرج للقانون الإجرائي سلسلة أبح ، بـشأن مب

   ٢٦الخصوصية في القانون الدولي الخاص ص 

  :التقرير منشور عبر الإنترنت عبر الرابط

https://ssrn.com/abstract=4155091 



 
  ١٠٨٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

وع القانون الدولي الخاص الفرنسي الذي أعدته اللجنة الفرنسية كما أخذ بمعيار مركز مصالح المضرور مشر

يحـدث الـضرر " من هذا المـشروع عـلى أن ٩٣ حيث نصت المادة )١(٢٠٢٢للقانون الدولي الخاص في مارس 

 أو وســائل الإعــلام المماثلــة في فرنــسا عنــدما يكــون  امم،النــاجم عــن وســائل الراديــو، أو التلفزيــون، أو

 .ًير المشروع المزعوم متاحا على الأراضي الفرنسيةالمحتوى غ

�ولا تستطيع المحاكم الفرنسية المختصة بوقوع الضرر، أيا كانت الوسيلة التي تم بها التسبب فيه، أن تنظر إلا 

 .في جزء من الضرر الذي وقع على الأراضي الفرنسية

 عن الوسائل التي تم بها إحداث الـضرر، وفي حالة انتهاك حق من حقوق الشخصية أو التشهير، وبغض النظر

، وتكـون للمحـاكم يعتبر أنه حدث في فرنسا عندما يكون مركز مصالح المضرور موجودا على الأراضي الفرنسية

 ."الفرنسية السلطة القضائية للفصل في مجمل الأضرار التي حدثت

 الاختـصاص لمحـاكم الإحالـة  وقد أخذت محكمة العدل الأوروبية بمعيار مركز مصالح المضرور في منح

إلى جانب المعايير السابقة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الشخصية عبر الإنترنت وتركت للمدعي الخيار في اللجوء 

 eDate Advertising GmbH c. X et Olivier(إلى أي مـنهما، وذلـك في حكمهـا الـصادر في قـضية 

Martinez et Robert Martinez c. MGN Limited(  

ذا الحكم يتعلق بمنازعتين تمت إحالتهما مـن قبـل المحكمـة المختـصة في كـل مـن ألمانيـا وفرنـسا إلى وه

والتـي حلـت  (٤٤/٢٠٠١ مـن لائحـة بروكـسل الأولى رقـم ٥/٣محكمة العدل الأوروبيـة لتفـسير نـص المـادة 

 :١٢١٥/٢٠١٢ من لائحة بروكسل الأولى مكرر رقم ٧/٢محلها المادة 

 Affaire C    eDate Advertising-509/09 اى ر : از اول

X. GmbH c:  
) x( صدر حكم من المحكمة الألمانية بالسجن ضد الشخص ١٩٩٣وتتلخص وقائع هذه القضية أنه في عام 

م ، فقامت شركـة تـسويق ٢٠٠٨ وقد تم الإفراج عنه في عام ١٩٩٠المقيم في ألمانيا عن جريمة ارتكبت في عام 

م بنشر بيانات عن المدعي والجريمة التي ارتكبهـا، وذلـك عـلى ٢٠٠٧ في عام eDate Advertisingساوية نم

برفع دعوى ضد الشركة النمساوية لتشهيرها به أمام المحكمـة ) x(عنوانها الإلكتروني عبر الإنترنت، فقام السيد 

نيـة لعـدم وقـوع الـضرر عـلى إقليمهـا، الألمانية وقد دفعت الـشركة النمـساوية بعـدم اختـصاص المحكمـة الألما

فقــررت المحكمــة الاتحاديــة الألمانيــة تعليــق الإجــراءات وإحالــة المــسألة لمحكمــة العــدل الأوروبيــة لتفــسير 

                                                           
اـص فريـق عمـل )١( اـن بيـير انـسل  شكلت اللجنة الفرنسية للقانون الـدولي الخ اـنون jean pierre ancelبرئاسـة ج اـنون الق  لإعـداد مـشروع ق

 ، ونصوص هذا المشروع منشورة في ٢٠٢٢ أكتوبر ٢١الدولي الخاص الفرنسي وقد قدم هذا المشروع ضمن أعمال اللجنة في 

JDI (Clunet) n°:3, 2022, p:785 et seq 
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 القانون الخاص  ١٠٨٧

 مـن لائحـة بروكـسل بـشأن انتهـاك حقـوق ٥/٣ الـوراد في نـص المـادة "مكان حدوث الفعـل الـضار"اصطلاح 

 .الشخصية لمحتوى منشور عبر الإنترنت

اما ز : ى را 161/10-Affaire C   Olivier Martinez et 
MGN Limited. Robert Martinez c:  

 Robert Martinez ووالـده Olivier Martinezوتـتلخص وقـائع هـذه المنازعـة قيـام الممثـل الفرنـسي 

 Sunday Mirrorحيفة  الإنجليزيـة المـسؤولة عـن الموقـع الإلكـتروني لـصMGNبرفـع دعـوى ضـد شركـة 

 ٣البريطانية لقيامها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمدعين وحق أوليفييه في الصورة حيث قامت الصحيفة بتاريخ 

 Kylie Minogue est de " بنشر صورة له دون إذنه ونشر نص مكتوب باللغة الإنجليزية بعنوان٢٠٠٨فبراير 

nouveau avec Olivier Martinez" "  مـع نـشر تفاصـيل متعلقـة "مينوغ تعود إلى أوليفييه مارتينيزكايلي 

من القانون المدني الفرنسي التي تنص على ) ٩(باللقاء، مما اعتبره تعديا على خصوصياته بالمخالفة لنص المادة 

 فرفـع دعـواه المدنيـة أمـام محكمـة بـاريس فـدفعت الـشركة "لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصـة"أن 

ية بعدم اختصاص المحاكم الفرنسية لعدم وقوع ضرر على إقليمها، فقـررت وقـف الإجـراءات وإحالـة الإنجليز

 فـيما يتعلـق بانتهـاك ٢٠٠١ من لائحـة بروكـسل لعـام ٥/٣المسألة لمحكمة العدل الأوروبية لتفسير نص المادة 

 .ة عضوحقوق الشخصية من خلال نشر معلومات وصور فوتوغرافية على موقع الإنترنت في دول

ً قرر رئيس محكمة العدل الأوروبيـة ضـم القـضيتين معـا ليـصدر فـيهما حكـم واحـد، ٢٠١٠ أكتوبر ٢٩وفي 

في حالــة وجــود انتهــاك واقــع عــلى حقــوق " قــضت محكمــة العــدل الأوروبيــة بأنــه ٢٠١١ أكتــوبر ٢٥وبتــاريخ 

ًعتـبر نفـسه متـضررا الشخصية من خلال محتوى منشور على موقع إلكـتروني، يجـب أن يكـون الـشخص الـذي ي

ًقادرا على رفع دعوى للمطالبة بالتعويض، فيما يتعلق بكامل الضرر الناجم، إما أمـام محـاكم الدولـة العـضو التـي 

ويجـوز لهـذا . أمـام محـاكم الدولـة العـضو التـي يقـع فيهـا مركـز مـصالحهُيوجـد فيهـا مـصدر هـذا المحتـوى أو 

ن مجمل الأضرار الناجمة، رفـع دعـواه أمـام محـاكم كـل دولـة ًالشخص أيضًا، بدلا من رفع دعوى المسؤولية ع

وتخـتص المحـاكم في . ًعضو في إقليمها يمكن الوصول إلى المحتـوى عـبر الإنترنـت أو كـان متاحـا فيهـا ذلـك

 . )١("الحالة الأخيرة بالنظر فقط في الأضرار التي تقع في إقليم الدولة العضو التي رفعت الدعوى أمام محاكمها

المكان الذي يتركز فيه مصالح الشخص يتوافـق "يل تحديد مكان مركز مصالح المضرور قضت بأن وفي سب

عادة مع محل إقامته المعتادة ومع ذلك، قد يكون لدى الشخص مركـز مـصالح آخـر في دولـة عـضو لا يقـيم فيهـا 

تبـاط وثيـق بـشكل عادة، إلى الحد الذي يمكن فيه لمؤشرات أخرى مثل ممارسة نشاط مهنـي أن تثبـت وجـود ار

 .)٢("خاص مع تلك الدولة

                                                           
(1) Cour de justice de l’Union européenne. (C-509/09 et C-161/10 aff. jointes). — 25 octobre 2011, 
Rev crit de D.I.P, n°:2, 2012, Point: 52, p:398, note: Horatia Muir Watt  
(2) Ibid, Point: 49, p:397  



 
  ١٠٨٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

وبالتالي قد تتعدد مراكز مصالح الشخص، فيكون لدى الـشخص الواحـد مركـز لمـصالحه الشخـصية وآخـر 

لمصالحه المهنية، ويتحدد الاختصاص وفقا لهذا المعيار في هذه الحالة على أساس محتوى ومضمون الأعمال 

ختصاص القضائي لمحاكم الدولة التي يوجد بها مركز مصالحه المهنية المنشورة عبر الإنترنت، بحيث ينعقد الا

إذا كانت أعمال الاعتداء عبر الإنترنت تنال من سمعة الـشخص التجاريـة أو نـشاطه المهنـي أمـا إذا كانـت أعـمال 

 ، وقـد طبقـت)١(الاعتداء تنال من حياته الشخصية فينعقد الاختصاص القضائي لمحاكم مركز مصالحه الشخصية

 .)٢(Aviointeriorsمحكمة النقض الفرنسية هذا المعيار بشأن أعمال المنافسة الطفيلية في نزاع 

وفيما يتعلق بالشخص الاعتباري يثار السؤال حول مدى تمتعه بالخـصوصية وكيفيـة تحديـد مركـز مـصالحه 

 . في حالة انتهاك خصوصيته

 l’arrêt Bolagsupplysningen OÜ, Ingridقـضيةترد محكمة العدل الأوروبية على هذا السؤال في 

Ilsjan c/ Svensk Handel AB  
وهــي شركـة ســويدية بنـشر بيانــات غــير  Svensk Handel وتـتلخص وقــائع هـذه القــضية في قيـام شركــة

 وهـي شركـة Bolagsupplysningenصحيحة باللغة السويدية على موقعهـا الإلكـتروني تـضر بـسمعة شركـة 

ون الأسـتوني ولكنهـا تمـارس أغلـب نـشاطها التجـاري في الـسويد؛ إذ ادعـت الـشركة أستونية مسجلة وفقا للقـان

الأولى أن الشركة الثانيـة تقـوم بـأعمال نـصب وخـداع وتـشير التقـارير إلى وجـود نحـو ألـف تعليـق عـلى منتـدى 

  وهــي موظفــة بالــشركةIlsjanالمناقــشة بــالموقع بهــا دعــوات عنــف ضــد الــشركة وموظفيهــا بــما فــيهم الــسيدة 

 برفـع دعـوى ضـد الـشركة الأولى أمـام المحـاكم في Ilsjanالاستونية، فقامت كل من الـشركة الأخـيرة والـسيدة 

                                                           
(1) Basile Darmois: L'application du critère du centre des intérêts de la victime à des faits de 
parasitisme commis en ligne: une solution inattendue en matière de cyberdélits, JDI (Clunet) n°:2, 
2023, p:573 

اـم شركـة فرنـسية )٢( اـئع هـذا النـزاع في قي اـ في روشـفور ) Airbus Atlantic( والتـي أصـبحت )Stelia Aerospace تـتلخص وق ومقره

Rochefortطاليـة  بفرنسا برفع دعـوى ضـد شركـة إي)Aviointeriors ( اـبولي اـ في ن اـ Naplesومقره اـم  بإيطالي اـ في ع م ٢٠١٧ًنظـرا لقيامه

اـليلو  اـب يـسمى ج اـ الإلكـتروني، وقـد ادعـت الـشركة الفرنـسية أن هـذا المقعـد يعـد "Galileo"بتصنيع مقعد طائرة رك  وتـسويقه عـلى موقعه

اـ مـن خـسارة والإضرار بـصورتها وسـمعتها نسخة طبق الأصل من أحد تصميماتها الصناعية فقامت برفع دعو اـلتعويض عـما لحقه ى للمطالبـة ب

اـس عـدم وقـوع أي La Rochelleإمام محكمة روشيل  اـكم الفرنـسية عـلى أس  التجارية بفرنسا دفعت الشركة الإيطاليـة بعـدم اختـصاص المح

والإنجليزيـة وغـير موجـه للجمهـور الفرنـسي، كـما أن مقـر ضرر في فرنسا فالموقع الإلكتروني للشركة المدعى عليها مكتوب باللغـة الإيطاليـة 

اـكم الفرنـسية التـي قـررت عـلى الـرغم مـن ذلـك اختـصاصها،  الشركة المدعى عليها في إيطاليا وبالتالي لا توجد أيـة صـلة تـبرر اختـصاص المح

اـريخ  اـرس ١٦وحينما عرض الأمر على محكمة النقض الفرنسية قـضت بت اـك٢٠٢٢ م أـن اختـصاص المح اـس مقـر م ب اـئم عـلى أس م الفرنـسية ق

 : انظر في ذلك. ًالشركة المدعية المسجل في فرنسا وفقا لمعيار مركز مصالح المضرور

Cass. com. 16 mars 2022, n° 20-22.000, Rev crit de D.I.P, n°:4, 2022,p: 807, note: Yves El Hage 
aussi JDI (Clunet) n°:2, 2023, p:562, note: Basile Darmois 
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  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١٠٨٩

استونيا من أجل تصحيح البيانات غير الصحيحة وحذف التعليقات المنشورة والمطالبـة بـالتعويض عـما لحقهـم 

 .من ضرر

 أسـاس عـدم وقـوع الـضرر في  بعـدم اختـصاص المحـاكم الاسـتونية عـلىSvensk Handel دفعت شركة

استونيا لأن البيانات منشورة باللغة السويدية وغير مترجمة ولن تكون بالتالي مفهومة للأشـخاص الـذين يعيـشون 

في استونيا، كما أن الشركة المدعية تعتمد في تعاملاتها التجارية على عملة الكرونـة الـسويدية الأمـر الـذي يـشير 

ليس استونيا، كما أن إمكانية الوصول إلى الموقع الإلكتروني محل النزاع من دولة إلى وقوع الضرر في السويد و

وقد قررت محاكم استونيا إحالـة النـزاع إلى محكمـة العـدل . استونيا لا يمكن أن يبرر اختصاص محاكم استونيا

 ٢٠١٢ من لائحة بروكسل لعام ٧/٢الأوروبية لتفسير نص المادة 

 ١٢١٥/٢٠١٢من لائحة بروكسل رقم ) ٢ (٧يجب تفسير المادة "روبية بأنه  وقد قضت محكمة العدل الأو

على أنها تعني أن الشخص الاعتباري الذي يدعي أن حقوقـه الشخـصية قـد انتهكـت مـن خـلال نـشر بيانـات غـير 

ًصحيحة عنه على الإنترنت والعجز عن حذف التعليقات عنه، يجوز له رفع دعوى قضائية سعيا إلى تصحيح تلك 

بيانات وحذف تلك التعليقات والتعويض عن كل الأضرار التي لحقت به أمام محاكم الدولـة العـضو التـي يقـع ال

 .فيها مركز مصالحه

وإذا كان الشخص الاعتباري المعني يمارس غالبية أنشطته في دولة عضو غير دولة مقر تسجيله، فيجوز لهـذا 

ساس المكان الذي وقع فيه الضرر في تلك الدولة العضو الشخص مقاضاة مرتكب فعل الانتهاك أو التعدي على أ

 )١(".الأخرى

يتبين من ذلك أن مركز مصالح الشخص الاعتباري يتحدد بمقر دولة تسجيله كما يمكن تحديده بالدولة التـي 

يتمتع فيها بسمعة تجارية راسخة إذا كان يباشر أغلـب نـشاطه التجـاري في دولـة أخـرى مـن الـدول الأعـضاء في 

تحاد الأوروبي خلاف دولة تسجيله، فيجوز أن يرفع دعواه في هذه الدولة على أساس تـضرر سـمعته التجاريـة الا

  .فيها كما يجوز رفع الدعوى في دولة مقر تسجيله

وتبرر محكمة العدل الأوروبية اختصاص محكمة مركز مصالح المضرور بمقتضيات حسن سير العدالة ذلك 

شخصية عبر الإنترنت فإن الـضرر النـاتج عـن هـذا الانتهـاك يكـون واسـع الانتـشار أن انتهاك أي حق من حقوق ال

بحكم طبيعة شبكة الإنترنت، لذلك فإن تأثير المحتوى عبر الإنترنت على الحقوق الشخصية للفرد يمكن تقييمـه 

ص إلى بشكل أفضل من قبل محكمة المكان الذي يوجد فيه مركز مصالح المـضرور، وبالتـالي إسـناد الاختـصا

 .)٢(محكمة ذلك المكان

                                                           
(1) CJUE, 17 oct. 2017, aff. C-194/16, Rev crit de DIP, n°:2, 2018, Point:44, p:294, note: Sabine 
Corneloup et Horatia Muir Watt; aussi JDI (Clunet) n°:2, 2018,Point:44, p:607, note: Cédric Latil  

 : راجع حكم محكمة العدل الأوروبية)٢(



 
  ١٠٩٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

فمعيار مركز مصالح المضرور هو انعكاس للمكان الذي يتركز فيه الضرر الناجم عن المحتوى المنشور عبر 

ًالإنترنت، حيث إن الضرر الناتج يقع بشكل أقوى في مكان مركز مصالح الشخص المضرور نظـرا للـسمعة التـي 

كم هذا المكان هي الأكثر فعالية في تقييم تأثير المحتوى المنشور يتمتع بها في هذا المكان على نحو يجعل محا

 .)١(عبر الإنترنت على الشخص المضرور وبالتالي الفصل في النزاع

 من انعقاد الاختصاص لمحـاكم دولـة مـوطن أو إقامـة المـضرور )٢(ويتفق هذا المعيار مع ما قرره بعض الفقه

 .صفة عامة بصرف النظر عن مكان تحقق الخطأ أو مكان تحقق الضررباعتباره المكان الذي وقع فيه الاعتداء ب

ويختلف معيار توجيه الموقع عن معيار مركز مصالح المـضرور في أن الأول يراعـي مـصلحة المـدعى عليـه 

ًلأنه يضمن له اختصاصا يمكن توقعه نسبيا من خلال معرفة الجمهـور المـستهدف وعـلى العكـس مـن ذلـك فـإن  ً

ً إنما يراعي مصلحة المدعي من خلال تمكينه من رفع دعواه أمام قاض قريب منه جغرافيـا ويمكـن المعيار الثاني ٍ

، كما يختلف معيار إمكانية الوصول عن معيار مركز مصالح المضرور في أن الأول يمكن )٣(الوصول إليه بسهوله

ار الثاني يسمح بـذلك بـشكل مبـاشر للمضرور استخدامه لرفع دعواه أمام محاكم الدولة التي يقيم فيها فإن المعي

ًوبطريقة أكثر منهجية، ومن ناحية أخرى فإن الاختصاص القائم وفقا للمعيار الأول يقتصر دور القاضي بشأنه على 

تعويض الضرر الواقع في إقليم دولته فقط، بينما يسمح المعيار الثاني بتعويض المضرور عن مجمل الـضرر بـما 

 .)٤(الواقع خارج دولة القاضي المختصفي ذلك التعويض عن الضرر 

                                                                                                                                                      
Cour de justice de l’Union européenne. (C-509/09 et C-161/10 aff. jointes). — 25 octobre 2011, Rev 
crit de D.I.P, n°:2, 2012, Point: 48, p:397, note: Horatia Muir Watt 

  Arrêt Bolagsupplysningenانظر حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في قضية  )١(

 CJUE, 17 oct. 2017, aff. C-194/16, Rev. crit. de DIP, n°:2, 2018, Point: 33 et 34, p: 292, note: 
Sabine Corneloup et Horatia Muir Watt; aussi, JDI (Clunet) n°:2, 2018, p:606, note: Cédric Latil  
(2) Pierre Bourel: Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international privé, Recueil 
des cours La Haye, Volume 214, 1989, p: 357 
"la compétence unique et globale du tribunal du lieu du domicile de la victime « en tant que lieu de 
réalisation du délit pris dans son ensemble, c'est-à-dire dans ses différents éléments constitutifs, 
indépendamment de toute distinction entre lieu de l'acte générateur et lieu du préjudice »" 
(3) Yves El Hage: Cyberdélits : nouvelle avancée du critère du centre des intérêts de la victime ?,Rev 
crit de D.I.P, n°:4, 2022,p: 811  
(4) Tristan Azzi: Compétence juridictionnelle en matière de cyber-délits : l'incontestable déclin du 
critère de l'accessibilité … op.cit, p: 703  



الاختصاص القضا� الدولي �نازعات المسؤولية     
التقص�ية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية 

  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١٠٩١

ا ا  
  ا  ان ا  امن او اص

يكــون للاعتــداء عــلى الخــصوصية المعلوماتيــة ونــشر أسرار الــشخص وحياتــه الخاصــة أو التــشهير بــه عــبر 

ر بالإضافة إلى حقه في التعويض الإنترنت تأثير واسع الانتشار بسبب طبيعة شبكة الإنترنت، لذلك يكون للمضرو

عما لحق به من ضرر، الحق في تصحيح البيانات المنشورة أو حـذف وإزالـة المحتـوى المنـشور عـبر الإنترنـت 

حق ملازم أو حق لـصيق بالشخـصية، سـواء "وهو ما أطلق عليه بعض الفقه بالحق في النسيان الرقمي وعرفه بأنه 

 المـتحكم أو محـرك البحـث -ُري بمقتضاه يحق للشخص أن يطالب تعلق الأمر بشخص طبيعي أو شخص اعتبا

 بمحو أو حذف البيانات الشخصية أو أي معلومات أخرى تتعلق به مـن أي موقـع -أو المحكمة بحسب الأحوال

أو محرك بحث، سواء انصب هذا المحو أو الحذف على المعلومـات ذاتهـا أو عـلى الـروابط التـي تتـضمن هـذه 

كون الوصول إليها مستحيلا، مع التعويض عـن الأضرار التـي أصـابته جـراء ذلـك إذا كـان لـه المعلومات بحيث ي

  )١("مقتضى

 أن الحق في النسيان الرقمي هو أحـد تطبيقـات الحـق في الحيـاة الخاصـة التـي )٢(واعتبر بعض الفقه الفرنسي

ق في النسيان ينصب على البيانات ً من القانون المدني الفرنسي تأسيسا على أن محل الح٩تدخل في نطاق المادة 

الشخصية المتعلقة بالحياة الخاصة وكذلك المعلومات والوقائع التي تعبر عن شخصية الإنسان، فإذا تم الكشف 

والإعلان عن أسرار الحياة الخاصة ونشرها عبر الإنترنت أو نشر محتوى يتـضمن التـشهير أو الإسـاءة للـشخص 

ًفإن ذلك يمثل انتهاكا واعتداء  لحقوق الشخصية التي تجيز للشخص المطالبـة بـالتعويض عـما لحقـه مـن ضرر، ً

بالإضافة إلى حقه في النـسيان مـن خـلال المطالبـة بمحـو المحتـوى المنـشور وإزالتـه أو تـصحيح البيانـات غـير 

الصحيحة، لأن استمرار وجودها وإتاحتها لمـستخدمي الإنترنـت يجعلهـا مـصدر قلـق لأصـحابها، لأنهـا تـصبح 

ًنتهكة بصفة مستمرة إذ يمكن الاطلاع عليها في أي وقت من قبل المستخدمين، إذ يجـد الـشخص اسـمه مقترنـا م

بروابط تؤدي إلى الدخول على الموقع الإلكتروني الذي نـشر عليـه المحتـوى المقـترن بخـصوصياته أو بياناتـه، 

 .)٣(بر الإنترنتلذلك فإن الحق في النسيان يضمن للإنسان حذف وإزالة ماضيه المنشور ع

                                                           
بـكة الإنترنـت : مها رمضان محمد بطيخ/  د)١( اـنوني للحـق في النـسيان عـبر ش اـر الق اـت القانونيـة )دراسـة تحليليـة مقارنـة(الإط ، مجلـة الدراس

 ٢٤٣، ص ٢٠٢٣، سبتمبر ١ العدد ٦١جامعة أسيوط، المجلد  –قوق لكلية الح

(2) Agathe Lepage, Droit à l’oubli : une Jurisprudence tâtonnante, Recueil Dalloz 2001, p. 2079; 
aussi Charlotte Heylliard: Le droit à l'oubli sur Internet, Mémoire de Master 2 recherche, Mention 
DNP, université paris - sud, 2012, p:19  

اـنون والأعـمال، كليـة العلـوم القانونيـة والـسياسية والاجتماعيـة  –الحق في النسيان الرقمي : محمد حمزة بن عزة/  د)٣( دراسة مقارنة، مجلـة الق

 ١٣٢، ص ٢٠٢١ مايو ٦٨بجامعة الحسن الأول، العدد 



 
  ١٠٩٢  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ويعتبر جانب آخر من الفقه أن الحق في النسيان هو حق مستقل عن الحـق في الخـصوصية لـه طبيعتـه الذاتيـة 

المتفردة، لأنه ينصب على الأحداث والوقائع التي يرغب الشخص في نسيانها سواء كانـت متعلقـة بخـصوصياته 

يشترط انقضاء مدة زمنية معينة لإمكانية دخولها في إطار الحق ، كما أن ما يعتبر من قبيل الحياة الخاصة لا )١(أم لا

، كما أن الخصوصية محلها السر أما النسيان فمحله بيـان أو معلومـة )٢(في النسيان الذي يتطلب انقضاء هذه المدة

 .)٣(منشورة

رة عـبر والحق في النسيان الرقمي قد يأخذ صورة الحق في المحـو وحـذف البيانـات أو المعلومـات المنـشو

مـن نتـائج محركـات البحـث ) URL(الإنترنت أو أن يأخذ صورة الحق في إلغاء الفهرسة بإزالة روابـط عنـاوين 

 . )٤(التي تتضمن محل الحق في النسيان

 Google Spain SL etًوتطبيقا للحق في النسيان الرقمي فقد قضت محكمة العـدل الأوروبيـة في قـضية 

Google Inc. c/ Agencia Española م نشرت صحيفة أسبانية تـدعى ١٩٩٨ التي تتلخص أنه في عامLa 

Vanguardia Ediciones SL  ًإعلانـا عـن بيـع بـالمزاد لعقـارات مملوكـة لـشخص أسـباني يـدعىMario 

Costeja González  بعد الحجز عليها لتراكم ديون الضمان الاجتماعي المـستحقة عليـه، وبعـد عـدة سـنوات

 بأنه عنـدما يكتـب اسـمه عـلى محـرك البحـث جوجـل M. Costeja Gonzálezالسيد  من تسوية النزاع فوجئ

 يفاجأ بوجود المقالة المنشورة عن حجز ممتلكاته لبيعها بالمزاد مع تفاصيل بياناته الشخصية مـن خـلال رابطـين

ن صحيفة م فطلب م١٩٩٩ مارس ٩م والآخر بتاريخ ١٩٩٨ يناير ١٩يحتويان على مقالة الصحيفة إحداها بتاريخ 

La Vanguardia  إزالـة هـذه المقالـة وحـذفها مـن عـلى موقعهـا الإلكـتروني أو تعـديل الـصفحات المـذكورة

أو اسـتخدام  بحيث لا تذكر بياناته الشخصية، لأنها لم تعد لها فائدة أو صلة اليوم لتسوية النزاع من عـدة سـنوات

ات، غير أنه فشل في ذلك فتقدم بطلب إلى شركـة بعض الأدوات التي توفرها محركات البحث لحماية هذه البيان

                                                           
  ٣١٤مرجع سابق ص... ني للحق في النسيان عبر شبكة الإنترنت الإطار القانو: مها رمضان محمد بطيخ/  د)١(

  ١١٣مرجع سابق، ص ... الحق في النسيان الرقمي : محمد حمزة بن عزة/  د)٢(

اـلح عبـدالكريم/  د)٣( دراسـة تحليليـة مقارنـة، مجلـة  –الحـق في النـسيان الرقمـي والمـسؤولية التقـصيرية الناجمـة عـن انتهاكـه : عبدالكريم ص

  ٣٧٦ ص٢٠٢٤، ٣ جامعة الكويت، العدد الحقوق

ّ في فرنسا يمارس هذا الحـق عـن طريـق طلـب يوجـه إلى محـرك البحـث المعنـي عـبر الـصفحات المخصـصة لـذلك مـن طـرف المحـرك، )٤(

اـ في مطالبتـه، يكـون بعـد ذلـك لمحـرك URLحيث يحدد الطالب من خلاله عنوان  البحـث ً محل طلب الإلغاء وأيضا الأسباب التي يرتكـز عليه

اـه شــهر وأقـصاه ثلاثــة أشـهر للـرد عــلى الطلـب، وفي حالــة عـدم الـرد أو الــرفض يكـون للطالــب الحـق في التوجـه نحــو اللجنـة الوطنيــة  أجـل أدن

  .للمعلوماتية والحريات، وفي حالة عدم استجابة هذه الأخيرة يكون للطالب رفع دعوى بذلك أمام مجلس الدولة

  ١٣٢مرجع سابق ص ... الحق في النسيان الرقمي : زةمحمد حمزة بن ع/ د: راجع في ذلك
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م تقدم بشكوى إلى وكالة حمايـة البيانـات الشخـصية ٢٠١٠ مارس ٥ً غير أنها رفضت طلبه أيضا، وفي )١(جوجل

 التي قررت إلزام محرك البحث جوجل بإلغاء فهرسة صـفحات المعلومـات والبيانـات التـي )٢( AEPDالأسبانية 

قة به وجعل الوصول إليها مستحيلا بالنسبة للمـستقبل، غـير أن شركـة جوجـل طعنـت تضمنتها الصحيفة والمتعل

على هذا القرار أمام المحكمة الأسبانية التي أحالت بدورها الموضوع إلى محكمة العدل الأوروبية لتفسير بعض 

صية وحريـة تـداول  بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجـة البيانـات الشخـ٤٦/٩٥مواد التوجيه الأوروبي رقم 

 .هذه البيانات

مـن التوجيـه الأوروبي ) أ) (١ (١٤و ) ب (١٢يجب تفسير المادتين  "م قضت بأنه ٢٠١٤ مايو ١٣ وبتاريخ 

على أنها تعني أنه يجوز للشخص المعني، أن يطلب إزالة تلك الروابط مـن ) ١٩٩٥ – ٤٦(لحماية البيانات رقم 

 .قائمة نتائج البحث

حث بإزالـة روابـط صـفحات الويـب التـي نـشرتها أطـراف ثالثـة وتتـضمن معلومـات تتعلـق والتزام محرك الب

باسم الشخص، حتى في حالة عدم حذف هذا إجراؤه بالشخص من قائمة النتائج المعروضة بعد البحث الذي يتم 

 .)٣("ًالاسم أو تلك المعلومات مسبقا، وحتى ولو نشرت في وقت سابق بشكل مشروع

م في قـضية ٢٠١٣ نوفمبر ٦ بالمحكمة الابتدائية في باريس في حكمها الصادر بتاريخ ١٧ كما قضت الدائرة

 Goole inc و Goole franceرئيس الاتحاد الدولي الـسابق للـسيارات ضـد  max mosleyماكس موسيلي 

 News of the worldبإلزام شركة جوجل بحذف أي رابط أو فهرس لتـسع صـور شخـصية نـشرتها صـحيفة 

 للمـدعي مـأخوذة مـن مقـاطع فيـديو تـم تـسجيله لـه دون علمـه في مكـان خـاص ٢٠٠٨ مـارس ٣٠انيـة في البريط

ة مـن أظهرته في مشاهد غير أخلاقية مع نساء يرتدين أزياء ذات طابع نازي، وذلك استنادا إلى نص المـادة التاسـع

  )٤(القانون المدني التي تقضي بأن لكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة

                                                           
)١( Google Spain SL et Google Inc :  

 ومقرهـاـ في الولايـاـت Google، وهــي الــشركة الأم لمجموعــة .Google Inc بواســطة شركــة Googleحيــث يــتم تــشغيل محــرك بحــث 

  .المتحدة

(2) Agencia Española de Protección de Datos.  
(3) CJUE, 13 mai 2014, n° C-131/12, Point: 98 et 100/3 

 :منشور على الرابط الآتي

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131  
(4) Lucie Ronfaut: Max Mosley : Google craint de devenir une «machine à censurer», lefigaro.fr, 
publié le 07.11.2013 
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/11/07/32001-20131107ARTFIG00592-max-mosley-
google-craint-de-devenir-une-machine-a-censurer.php 



 
  ١٠٩٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 يثار السؤال عن المحكمة المختصة بنظر طلبـات التـصحيح وإزالـة المحتـوى وفي القانون الدولي الخاص 

المنشور عبر الإنترنت الذي يتضمن اعتداء على حق الفرد في الخصوصية إعمالا للحق في النـسيان الرقمـي؟ أو 

 بصيغة أخرى تحديد النطاق المكاني للحق في النسيان

إذا رفعـت لمحـاكم الجمهوريـة دعـوى داخلـة في "ون المرافعات المصري على أنه  من قان٣٣تنص المادة 

اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن 

  "ينظر معها

لحقـه مـن وعلى ذلك فإنه يجوز للمضرور رفع دعوى على المدعى عليه المسؤول للمطالبة بالتعويض عـما 

ضرر مع اختصام شركة جوجل والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعـلى للإعـلام للمطالبـة بمحـو 

وإزالة المحتـوى المنـشور عـبر الإنترنـت عـلى أسـاس الحـق في النـسيان بوصـفه طلبـا مرتبطـا بموضـوع دعـوى 

 .)١(دالتعويض فيكون قاضي الأصل هو قاضي الفرع ويفصل في الطلبين بحكم واح

التي تؤدي للمواقـع ) URL(كما يمكن رفع دعوى مستقله للمطالبة بالحق في النسيان بإزالة روابط وعناوين 

الإلكترونية التي تتضمن المحتوى الـذي يمثـل انتهاكـا لخـصوصية الفـرد عـبر الإنترنـت، ويـوفر محـرك البحـث 

بحث وتقديم طلب بذلك مرفـق بـه جميـع من خلال ملء نموذج توفره محركات ال )٢(جوجل هذه الخدمة للأفراد

للصور والويب مع المعلومات الشخصية المتعلقـة بمـضمون المحتـوى الـذي يريـد إزالتـه، ويـتم  URLعناوين 

الرد عليه في خلال مدة زمنية معينة وفي حالة رفض طلبه يمكن لصاحب الشأن اللجـوء إلى القـضاء لإصـدار أمـر 

عتباره مـن قبيـل التـدابير الاحترازيـة المؤقتـة التـي تهـدف إلى حفـظ حقـوق إذ يمكن ا. بإزالة المحتوى المنشور

 .صاحب الشأن من الاعتداء عليها بحجب الموقع الإلكتروني الذي يتضمن المحتوى محل النزاع

تخـتص محـاكم الجمهوريـة بـالأمر بـالإجراءات " من قانون المرافعات المصري على أنه ٣٤وتنص المادة 

 ولكـن يلاحـظ أن طلـب "التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غـير مختـصة بالـدعوى الأصـليةالوقتية والتحفظية 

 .)٣(حجب الموقع الإلكتروني في هذه الحالة يقتصر على إقليم الدولة فقط

                                                                                                                                                      
 :ًراجع أيضا الحكم والتعليق عليه منشور عبر الإنترنت عبر الرابط

https://iredic.fr/wp-content/uploads/2013/12/rouillon-jp-1.pdf 
 ٧٦٩مرجع سابق ص ... المطول في القانون الدولي الخاص : عبدالمنعم زمزم/ د:  راجع في الاختصاص الدولي القائم على فكرة الارتباط)١(

  :ل الدخول على الرابط يمكن طلب إزالة المحتوى من محرك البحث جوجل من خلا)٢(

https://support.google.com/websearch/contact/content_removal_form 
لجهـة التحقيـق المختـصة متـى قامـت " م عـلى أن٢٠١٨ لسنة ١٧٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم ٧ تنص المادة )٣(

اـ ، بـما يعـد  اـ في حكمه أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها ، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفـلام أو أي مـواد دعائيـة أو م
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م الـصادرة ٢٠١٦ لـسنة ٦٧٩ رقـم )١()GDPR( من اللائحة العامـة لحمايـة البيانـات ٧٩/٢كما تنص المادة 

 ٢٥م التـي أصـبحت نافـذة مـن ٢٠١٨ مـايو ٢٣م والمعدلة بتاريخ ٢٠١٦ ابريل ٢٧تاريخ عن الاتحاد الأوروبي ب

تُرفع الدعاوى ضد مراقب البيانات أو المعالج أمام محاكم الدولة العضو التي يوجـد فيهـا "م على أن ٢٠١٨مايو 

 يقـيم فيهـا صـاحب ويجوز رفع هذه الدعاوى أمـام محـاكم الدولـة العـضو التـي. مقر مراقب البيانات أو المعالج

 "البيانات عادةً، ما لم يكن مراقب البيانات أو المعالج سلطة عامة تابعة لدولـة عـضو تمـارس صـلاحياتها العامـة

 أن مجرد وجود منشأة لمشغل محرك البحث في دولة عضو يؤدي لاختـصاص محـاكم )٢(لذلك يقرر بعض الفقه

 .)٣(هذه الدولة بالدعوى القائمة على الحق في النسيان

ويفرق القضاء الأوروبي في شأن طلبـات تـصحيح البيانـات وحـذف المحتـوى المنـشور عـبر الإنترنـت بـين 

الاختصاص الكامل للمحكمة القائم على أساس مـوطن المـدعى عليـه أو حـدوث الفعـل المـسبب للـضرر عـلى 

                                                                                                                                                      
أـمر ًجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، ويشكل تهديدا للأمن القـومى أو يعـرض أمـن الـبلا د أو اقتـصادها القـومى للخطـر ، أن ت

  ً.بحجب الموقع أو المواقع محل البث ، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا

اـعة مـشفوعا بمـذكرة  ًوعلى جهة التحقيق عرض أمـر الحجـب عـلى المحكمـة المختـصة ، منعقـدة في غرفـة المـشورة خـلال أربـع وعـشرين س

  " إما بالقبول أو بالرفض ، في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليهاًوتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا. برأيها 

اـدة  اـنون تنظـيم الـصحافة والإعــلام رقـم ١٩كـما تـنص الم يحظــر عـلى الـصحيفة أو الوسـيلة الإعلاميــة أو "م، عـلى أن ٢٠١٨ لـسنة ١٨٠ مــن ق

اـنون أو إلى العنـف أو الكراهيـة، أو ينطـوي عـلى تمييـز بـين الموقع الإلكتروني نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحـ رض عـلى مخالفـة الق

  .المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية

 مدونة إلكترونية شخصية أو حـساب إلكـتروني شخـصي، يبلـغ عـدد متابعيـه خمـسة ويلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكتروني شخصي أو

  .آلاف متابع أو أكثر

اـل  اـذ الإجـراء المناسـب حي اـدة، يجـب عـلى المجلـس الأعـلى اتخ اـم هـذه الم ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفـة أحك

  .أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منهالمخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع 

  "ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري

اـت مـن النيابـة العامـة كـما يجـوز صـدورها مـن المحكمـة  اـنون مكافحـة جـرائم تقنيـة المعلوم اـ لق وعلى ذلك فـإن قـرارات الحجـب تـصدر وفق

  .الجنائية المختصة

اـم محكمـة القـضاء الإداري أما قرارا ت الحجـب الـصادرة مـن المجلـس الأعـلى للإعـلام وفي حالـة رفـضه يجـوز الطعـن عـلى قـراره الـسلبي أم

  .بمجلس الدولة

(1) General Data Protection Regulation  
(2) Sabine Corneloup et Horatia Muir Watt: Le for du droit à l’oubli, Rev. crit. DIP, , n°: 2,2018, 
p:299  

 ومقرهـاـ في Google، وهـي الــشركة الأم لمجموعـة .Google Inc في كــل دولـة بواســطة شركـة Google يـتم تـشغيل محــرك بحـث )٣(

 .الولايات المتحدة



 
  ١٠٩٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 يشمل التعويض عن مجمل �إقليمها أو باعتبارها مركز مصالح المضرور، وفي هذه الحالة يعد اختصاصها عالميا

ولو خارج دولة المحكمة ، ولا يقتصر على الضرر الذي لحقه بإقليم دولة القـاضي  الضرر الذي أصاب المضرور

ًالذي ينظر النزاع، كما يشمل أيضا سـلطتها بـالأمر بإزالـة المحتـوى المنـشور بالكامـل مـن عـلى جميـع المواقـع 

ء فهرسة الروابط المؤدية للمواقع التي تتضمن المحتوى محل النزاع من إلغا(الإلكترونية ولو خارج إقليم الدولة 

، وعلى الجانب الآخر فإن الاختصاص الجزئي للمحكمة القـائم عـلى أسـاس اعتبارهـا )جميع محركات البحث

ًمكان تحقق الضرر أو وفقا لمعيار إمكانية الوصول، فتقتصر سلطتها في هذا الشأن على مجرد التعويض الجزئـي 

ن الضرر الذي أصاب المضرور داخل إقليم الدولة فقط، كما أن سلطتها بشأن إزالة المحتـوى مـن عـلى شـبكة ع

 .)١(الإنترنت يقتصر على الحجب الجغرافي الجزئي داخل إقليم دولة القاضي فقط

بــسبب " بأنـه Bolagsupplysningen OÜًوتطبيقـا لـذلك فقـد قـضت محكمـة العــدل الأوروبيـة قـضية 

العالمية لشبكة الإنترنت فإن البيانات والمحتوى المنشور عـلى مواقـع الإنترنـت، فيعتـبر طلـب تـصحيح الطبيعة 

الأولى وحذف الثانية أمرا واحدا لا يتجزأ، وبالتالي، لا يمكن تقديمه إلا أمام محكمة مختصة بـالنظر في مجمـل 

 .دعوى التعويض عن الضرر، وليس أمام محكمة لا تملك مثل هذا الاختصاص

 عـلى أنهـا تعنـي أن الـشخص ٢٠١٢ مـن لائحـة بروكـسل لعـام ٧/٢وبناء على ذلك فإنه يجب تفسير المادة 

الذي يدعي أن حقوقه الشخصية قد انتهكت من خلال نشر بيانات غير دقيقة عنه على الإنترنت وبسبب الفشل في 

أو يمكن الوصـول إلى المعلومـات حذف التعليقات عنه لا يمكنه، أمام محاكم كل دولة عضو في أراضيها كانت 

  )٢("ًالمنشورة على الإنترنت، رفع دعوى قضائية سعيا إلى تصحيح تلك البيانات وحذف تلك التعليقات

ويرى جانب من الفقه أن الدعاوى المتعلقة بحذف أو تصحيح المحتوى المنـشور يجـب رفعهـا أمـام قـاض 

الإنترنـت التـي تجعـل المحتـوى متاحـا في جميـع الـدول، ًيتمتع باختصاص عام وليس جزئيا نظرا لطبيعة شـبكة 

 .)٣(لذلك فإن الحذف أو التصحيح يجب أن يكون محسوسا في كل مكان

، يجوز لأي شخص يعتـبر نفـسه قـد ١٢١٥/٢٠١٢من اللائحة رقم ) ٢ (٧ًويترتب على ذلك أنه وفقا للمادة 

 تـصحيح تلـك البيانـات أو إزالـة المحتـوى تضرر من نشر البيانات على شبكة الإنترنـت أن يرفـع دعـوى، لغـرض

                                                           
(1) Sabine Corneloup et Horatia Muir Watt: Le for du droit à l’oubli … op.cit, p: 305; aussi, Tristan 
Azzi: Compétence juridictionnelle en matière de cyber-délits: l'incontestable déclin du critère de 
l'accessibilité … op.cit, p: 706  
(2) CJUE, 17 oct. 2017, aff. C-194/16, Rev crit de DIP, n°:2, 2018, Point:48 et 49, pp:294-295, note: 
Sabine Corneloup et Horatia Muir Watt; aussi JDI (Clunet) n°:2, 2018,Point:48 et 49, p:608, note: 
Cédric Latil  
(3)Yves El Hage: Cyberdélits- quel est le juge compétent pour ordonner une mesure géolocalisée 
…op.cit, p: 45 
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المنشور على الإنترنت، إما أمام محكمة المكان الذي يوجد فيه مصدر هذا المحتـوى وإمـا أمـام المحكمـة التـي 

 .يقع ضمن نطاق اختصاصها مركز مصالح هذا الشخص باعتبارها ذات اختصاص عام وليس جزئيا

 /Gtflix Tv (République Tchèque) cية في قـضية ًوتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة العدل الأوروب

M. (L) (X( بشأن ما قررته محكمة الاستئناف في ليون من عدم اختصاص المحاكم الفرنسية بدعوى تصحيح 

 Gtflix Tv مخـرج ومقـيم في المجـر ضـد شركـة) x(البيانات وحذف التعليقـات المـسيئة التـي نـشرها الـسيد 

في أن تكون التعليقات المسيئة والمنشورة عبر الإنترنت متاحة ضمن اختصاص لا يك"التشيكية حيث قررت أنه 

ًالمحكمة التي رفعت الدعوى إليها وفقا لمعيار إمكانية الوصول بل يجب أن يكون المحتوى المنـشور ذا أهميـة 

التعـويض ًلمستخدمي الإنترنت المقيمين في إقليم الدولـة التـي رفعـت الـدعوى أمامهـا خلافـا للنظـر في دعـوى 

م على أنها تعني أن الشخص الذي يعتبر أن حقوقه ٢٠١٢ من لائحة بروكسل لعام ٧/٢حيث يجب تفسير المادة 

ًقد انتهكت من خلال نشر تعليقات مهينة عنه على الإنترنت، ويتخذ إجراء في وقت واحـد، مـن ناحيـة، لتـصحيح 

لحصول على تعويض عن الـضرر النـاجم عـن وحذف المحتوى المنشور عنه عبر الإنترنت، ومن ناحية أخرى، ل

هذا النشر، فيجوز له التقدم بطلب، أمام محاكم كل دولة عضو توجد أو كانت متاحة في أراضيها تلك التعليقات، 

للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به في الدولة العضو التي رفعت إليها الدعوى، حتى لو لم تكن هذه 

 . )١( "طلب التصحيح أوالحذفالمحاكم مختصة بالنظر في 

                                                           
(1) CJUE, 21 décembre 2021, aff. C-251/20, Rev. crit. de DIP, n°:3, 2022, point:7, p:576, note: 
Horatia Muir Watt  



 
  ١٠٩٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

ا  

تناول البحث دراسة الاختصاص القضائي الدولي بـدعوى المـسؤولية التقـصيرية الناشـئة عـن الاعتـداء عـلى 

الخصوصية في العالم الرقمي، وتحديد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى مع تقديم طلب تصحيح البيانـات 

 :ت، وقد انتهى البحث إلى النتائج والتوصيات التاليةأو محو المحتوى المنشور عبر الإنترن

أو :ا م  

يمكن للمدعي رفع دعوى المسؤولية التقصيرية أمام محكمة موطن أو محل إقامة المـدعى عليـه، ولكـن  -١

دعى تبدو عدم ملاءمة هذه القاعدة بالنسبة للأعمال الضارة المرتكبة عبر الإنترنت في حالة عدم معرفة موطن المـ

عليه أو قد يؤدي إعمال هذا الـضابط إلى إرهـاق المـدعي بـسبب بعـد مـوطن المـدعى عليـه عـن مـوطن أو إقامـة 

المدعي؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تحمله مشقة الانتقال والسفر لإمكانية مقاضاته أمام محكمة موطنـه بالإضـافة إلى 

 .عليهمصاريف الدعوى، الأمر الذي قد يجعله يتقاعس عن مقاضاة المدعى 

يمكن للمدعي رفع دعوى المسؤولية أمـام محكمـة محـل وقـوع الفعـل الـضار، ولكـن في ظـل الأعـمال  -٢

الضارة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت قد يصعب تحديد محل وقوع الفعل الضار لأنه يقع في عالم افـتراضي لا 

 .يعترف بالحدود الجغرافية

أساس جنسية المدعى عليه في كل من مصر وفرنسا، يتحدد الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية على  -٣

ولكن قد يصعب تحديد جنسية المدعى عليه بالنسبة لأعمال الاعتـداء المرتكبـة في العـالم الافـتراضي بالإضـافة 

إلى أنه قد يلحق بالمدعى عليه ضرر إذا كان يقيم في دولة أخرى خلاف دولة جنسيته حيث سيضطر إلى الانتقال 

ه لإمكانية الدفاع عـن نفـسه خلافـا للأصـل المقـرر أن الأصـل في الإنـسان الـبراءة وأن المـدعي إلى محكمة دولت

 . يسعى إلى المدعى عليه في محكمة موطنه

اقترح الفقه الأوروبي مجموعة من الضوابط لتحديد الاختصاص القضائي فاقترح معيار إمكانية الوصول  -٤

نشور عبر الإنترنت لتحديـد اختـصاص محكمـة الدولـة التـي إلى الموقع الإلكتروني الذي يتضمن المحتوى الم

يمكن الوصول من خلال إقليمها على أساس تحقق الضرر في هذه الدولة، ولكن قد يكون هذا الـضرر افتراضـيا، 

الأمر الذي يؤدي إلى اختصاص محـاكم جميـع الدولـة التـي لهـا اتـصال بـشبكة الإنترنـت ويمكـن الوصـول إلى 

 ليمها، وقد لا توجد صلة حقيقية لعقد الاختصاص القضائي لمحاكم هذه الدولةالموقع من خلال إق
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 اقترح الفقه والقضاء معيـار توجيـه الموقـع واسـتهداف جمهـور دولـة معينـة ويمكـن الاسـتعانة في ذلـك  -٥

ببعض المؤشرات التي تدل على وجود صلة تبرر اختصاص محاكم هذه الدولة مثل إقامـة المـدعي بهـا أو اللغـة 

 تي يتضمنها المحتوى المنشور الذي يستهدف مواطني دولة معينةال

ًاقتراح الاختصاص القائم على أساس مركز مصالح المدعي المضرور، الذي غالبا يتحـدد بمكـان إقامتـه  -٦

�المعتادة إذا كان شخصا طبيعيا أو مقر تسجيله أو مكان ممارسـة نـشاطه إذا كـان شخـصا اعتباريـا بوصـفه المكـان  ً � ً

 لحقه فيه الضرر من جراء الاعتداء على خصوصياته في هذا المكـان الـذي تعرضـت سـمعته فيـه للإيـذاء أو الذي

�تعرض للخسارة إذا كان شخصا اعتباريا ً 

يحق للمدعي تقديم طلب لتصحيح البيانات أو محو المحتوى الذي يمثل اعتداء على خـصوصيته سـواء  -٧

ًكان مرتبطا بدعوى التعويض أو كان طلبا م  .ًستقلا على أساس الحق في النسيان الرقميً

 م ات

نقترح سن بعض القواعد الخاصة بالاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية تنص صراحـة عـلى  -١

عقد الاختصاص للمحاكم الوطنية بنظر المنازعات التي يمكـن أن تنـشأ في العـالم الرقمـي عـبر الإنترنـت يكـون 

المصرية بنظر الدعاوي المتعلقة بالالتزامات غير التعاقدية التي تنـشأ عـبر الإنترنـت إذا  تختص المحاكم "نصها 

 "كانت الدولة يتركز بها مركز مصالح المضرور

تقرير الحق في النسيان الرقمي بنص صريح يسمح بإمكانية تقديم طلب تصحيح البيانات أو إزالة ومحـو  -٢

من انتهاك الحق في الخصوصية، وذلك من خلال إزالة الروابط التي المحتوى المنشور عبر الإنترنت إذا كان يتض

تؤدي إلى المواقع التي تتضمن المحتوى المنشور عبر الإنترنت، بحيث لا تظهر مرة أخرى في نتـائج محركـات 

 .البحث عبر الإنترنت



 
  ١١٠٠  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

اا  
أو :ا اا  

 ا ا وااث 

 ٢٠٠٤عن مجمع اللغة العربية، طبعة وزارة التربية والتعليم المعجم الوجيز الصادر  -

، ١، ط٢أحمـد مختـار عمـر، عـالم الكتـب، القـاهرة، المجلـد / للدكتور: معجم اللغة العربية المعاصرة -

 م٢٠٠٨-ـهـ١٤٢٩

الجـزء الأول، كتـاب عيون الأخبار :  هـ ٢٧٦أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفي سنة  -

 م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ لبنان، -سلطان، دار الكتب العلمية ببيروتال

ا ا اا  
  : أ أا  ا / د
المــسؤولية التقــصيرية عــن الممارســات الخاصــة وســوء اســتخدام الإنترنــت في ضــوء القــانون الــدولي  -

 ٢٠١٧الخاص الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، 

  : ا أ / د
 ٢٠١٧الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية، دار النهضة العربية، -

 ٢٠١٥مبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية والوثائق الدولية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية  -

 ٢٠٠٠ القانون الدولي الخاص النوعي، دار النهضة العربية، ط الأولى  -

 ١٩٨٤لمدنية الدولية، مكتبة العالمية بالمنصورة،  أصول المرافعات ا -

  : أ  ور/ د
  ١٩٨٠الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول والثاني، دار النهضة العربية،  -

  : أ  أ ااري/ د

 معهــد دبي المــسؤولية المدنيــة الناشــئة عــن الجريمــة المعلوماتيــة في القــانون الــدولي الخــاص، مجلــة -

 ٢٠١٢القضائي، العدد الأول، مايو 

  : أ ا / د
 ،١٩٩٤، ٣دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ط –الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات  -

  : أف   ا/ د
 ٢٠٠٧ية  دراسة مقارنة، دار النهضة العرب-الصحافة والحماية الجنائية للحياة الخاصة  -

 : أف و / د
 ٢٠٠٩الوسيط في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية  -
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  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١١٠١

  : إدور  ا/ د
 ١٩٩٢دراسات في قانون العقوبات المقارن، مكتبة غريب  -

   د مر/ د
 ٢٠١٨ أصول وفنون البحث العلمي، دار النهضة العربية،  -

  : ل  اوي/ د
 ١٩٩٧ منشأة المعارف بالإسكندرية، -مصادر الالتزام –مات أصول الالتزا -

  :   / رن أاد ود/ ل اوي ود/ د
 ١٩٩٦الحقوق وغيرها من المراكز القانونية، منشأة المعارف بالإسكندرية  -

 : ل د ادي/ د
 ٢٠٠٧الأولى، دار النهضة العربية، تنازع القوانين بشأن المسؤولية عن سوء استخدام الإنترنت، ط  -

  :  ا  اام/ د
  بدون سنة نشر-دراسة مقارنة   الحق في الخصوصية-الحق في احترام الحياة الخاصة  -

  :  اي/ د
 ١٩٩٣ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسلام، دار النهضة العربية، ط الأولى  -

 ب س ااشإ  /ر درس ود/ د

  أصول البحث العلمي القانوني، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر -

  : ر  ا/ د
القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقـصيرية عـن الـصحافة الإلكترونيـة، مجلـة البحـوث القانونيـة  -

 ٢٠١٥ أكتوبر ٥٨والاقتصادية لكلية الحقوق جامعة المنصورة، العدد 

  : ن أ ادر/ د
النظريـة (المدخل إلى القـانون وبخاصـة المـصري واللبنـاني  –الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني  -

  ١٩٨٣، الدار الجامعية بيروت، )العامة للحق

 : رؤوف / د

 ٢٠١٢مركز الدعوى الجنائية أمام القضاء الجنائي، ط الأولى، مكتبة الوفاء القانونية بالإسكندرية،  -

  :  اا ا/ د

دراســة في القــانون (نطـاق الحمايــة القانونيـة للبيانــات الشخــصية والمـسؤولية التقــصيرية عــن معالجتهـا  -

 ٢٠١٨ ديسمبر ٦٧مجلة البحوث القانونية والاقتصادية لكلية الحقوق جامعة المنصورة، العدد  –) الإماراتي

  :  / د
 ٢٠٠٠، مصادر الالتزام بدون ناشر -
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  :   رة / د
الحق في الخصوصية المعلوماتية بين تحديات التقنية وواقع الحمايـة القانونيـة، المجلـة العربيـة للعلـوم  -

 ٢٠١٦، يونيو ٥:  العدد٢ونشر الأبحاث، المجلد

  : ا  ا/ د
دراسـة تحليليـة مقارنـة، مجلـة  –نتهاكـه الحق في النسيان الرقمي والمسؤولية التقـصيرية الناجمـة عـن ا -

 ٢٠٢٤، ٣الحقوق جامعة الكويت، العدد 

  : ا  / د
 دراسـة تحليليـة، مجلـة دراسـات قانونيـة -دور فقه تنـازع القـوانين في مواجهـة تحـديات العـالم الرقمـي -

 ٢٠٢٥، ٨، السنة ٨الصادرة عن مجلس النواب في مملكة البحرين، العدد 

  :  زا/ د
 ٢٠٢٤المطول في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية،  -

  :   اي/ د
حـق الانـسان في الخـصوصية في ظـل الثـورة الرقميــة، مجلـة البحـوث الفقهيـة والقانونيـة كليـة الــشريعة  -

 ٢٠٢٤ ، ٤٣: والقانون بدمنهور جامعه الازهر، العدد

  : ا ا/ د
 ١٩٨٦، الهيئة المصرية العامة للكتاب ٩الجزء الثاني، ط  – الدولي الخاص القانون -

  :  ال/ د

الإجراءات المدنية والتجارية الدولية وتنفيذ الأحكام الأجنبية، دار الفـتح للطباعـة والنـشر بالإسـكندرية،  -

٢٠١٠ 

  : دة  ن/ د
 –ع عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة، مجلـة الحقـوق الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة التي تق -

 ١٦كلية القانون الجامعة المستنصرية بالعراق، المجلد 

  :  را /اد رض ود/ د
 ١٩٧٤الجزء الثاني تنازع القوانين، دار النهضة العربية،  –الوسيط في القانون الدولي الخاص  -

  :  إا ااوي/ د
دراسـة مقارنــة في القـانون الــدولي  –م الوطنيــة كـضابط للاختــصاص القـضائي الــدولي جنـسية الخـصو -

 ١٩٧٨الخاص المصري والفرنسي، بدون ناشر، 
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  دراسة مقارنة–المعلوماتية عبر الإنترنت 
 القانون الخاص  ١١٠٣

  :  أ ااوي/ د
حماية الخصوصية المعلوماتية للمستخدم عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي دراسة مقارنة، مجلـة  -

 الرابع : ، الجزء٤٣ :الشريعة والقانون بطنطا، العدد

  :  ا ري/ د

  ٢٠١٥الإنترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات، دار الفكر الجامعي،  -

 :  او/ د

ًدراسة تأصيلية تحليلية مقارنة وفقا لمـشروع التنظـيم  –تنازع القوانين في مجال الالتزامات غير التعاقدية  -

  ٢٠١٣العربية، ط الثانية، ، دار النهضة )٢روما(الأوروبي 

  :  ة  ة/ د
دراسـة مقارنـة، مجلـة القـانون والأعـمال، كليـة العلـوم القانونيـة والـسياسية  –الحق في النسيان الرقمـي  -

 ٢٠٢١ مايو ٦٨والاجتماعية بجامعة الحسن الأول، العدد 

  :   اف/ د
  ١٩٩٣مقارنة، بدون دار نشر، الطبعة الأولى  دراسة -الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة  -

  : د  / د
 ١٩٨٣الحق في صيانة العرض في الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات المصري، بدون ناشر  -

  :  أ ااد زي/ د

 ٢٠٠٤المسئولية المدنية للصحفي عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية،  -

  : م اا /  ال ود/ د
 ٢٠٠٢ القاعدة القانونية والحق، منشورات الحلبي الحقوقية، -النظرية العامة للقانون -

  :   اي/ د
الخصوصية المعلوماتية واهميتها ومخاطر التقنيات الحديثة عليها، مجلة كلية بغداد للعلـوم الاقتـصادية  -

 ٢٠١٣مؤتمر الكلية الجامعة، العدد الخاص ب

  :  رن  / د
، مجلة الدراسات القانونيـة )دراسة تحليلية مقارنة(الإطار القانوني للحق في النسيان عبر شبكة الإنترنت  -

 ٢٠٢٣، سبتمبر ١ العدد ٦١جامعة أسيوط، المجلد  –لكلية الحقوق 

  :  أ ااوم/ مر  ا، ود/ د
ــضاء الاختــصاص ال - ــات المــسؤولية التقــصيرية الموضــوعية الناشــئة في بيئــة الف قــضائي الــدولي بمنازع

 ٢٠٠٦، ٤، عدد ٣٠، مجلة الحقوق جامعة الكويت، المجلد )دراسة في القانون الأردني(الإلكتروني 



 
  ١١٠٤  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

  :  دق/ د
 ٢٠٠٧تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامعية  -

  : ا  ا / د
دارسـة  –أحكام المسؤولية الناشئة عن انتهاك حرمة الحـق في الخـصوصية عـبر وسـائل التقنيـة الحديثـة  -

 ٢٠١٨، ٥:، مجلد٢فقهية معاصرة، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، العدد

  :  ا / د
راسة مقارنة في تشريعات التنصت وحرمة الحياة الخاصـة،  د-حماية الحق في حرمة الأحاديث الخاصة  -

 ١٩٩٨دار الفكر العربي، الطبعة الأولى 

ا اا م 
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Antoine d’Ornano:  

- Des conditions d’application du règlement Bruxelles I bis, Rev. crit. 
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Basile Darmois:  

- L'application du critère du centre des intérêts de la victime à des faits 
de parasitisme commis en ligne: une solution inattendue en matière de 
cyberdélits, JDI (Clunet) n°:2, 2023 
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- La compétence internationale des tribunaux japonais en matière civile 
et commerciale à la lumière de la nouvelle législation, Rev crit de D.I.P, n°: 
3,2016 

Charlotte Heylliard:  

- Le droit à l'oubli sur Internet, Mémoire de Master 2 recherche, 
Mention DNP, université paris - sud, 2012 

Cherie L. Givens:  

- Information Privacy Fundamentals for Librarians and Information 
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décisions en matières civile et commerciale, Répertoire Dalloz droit 
international, 2019 

Daniel Gutmann:  

- Droit international privé, Dalloz, 6e édition, 2009 
Daniel J. Solove:  

- Conceptualizing Privacy, California Law Review, Vol 90, 2002 
Francisco Ternera Barrios et Fabricio Mantilla Espinosa 
-  La responsabilité objective du fatides activités dangereuses, Journal 

Estud. Socio-Juríd, vol.6 no.2, 2004 
François Dessemontet:  

- Internet, les droits de la personnalité et le droit international privé, in 
Le droit au défi d'Internet. Actes du Colloque de Lausanne du 28 février 1997, 
Droz Genève 1997 

Hélène Gaudemet-Tallon:  

- Privilège de nationalité (article 14 du code civil) : conditions 
d’admission par le droit européen (règlement Bruxelles I bis), Rev crit de 
D.I.P, n°:1, 2023 

-  La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 : 50 ans - Propos 
introductifs, Rev. crit. DIP, n°: 3, 2018 

Jacques Ghestin, Gilles Goubeaux, Muriel Fabre-Magnan:  

- Traité de droit civil: Introduction générale, LGDJ, 4e éd., 1994 
Jürgen Basedow:  

- L’espace judiciaire européen et ses voisins À propos du lien entre 
l’intégration des marchés et la libre circulation des jugements, Rev. crit. 
DIP, n°: 3, 2018 

Lucie Ronfaut:  

- Max Mosley : Google craint de devenir une «machine à censurer», 
lefigaro.fr, publié le 07.11.2013 

 : منشور على الإنترنت عبر الرابط

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2013/11/07/32001-
20131107ARTFIG00592-max-mosley-google-craint-de-devenir-une-machine-a-
censurer.php 

Marie-Noëlle Jobard-Bachellier:  

- L’apparence en droit international privé, LGDJ, 1984 
Orlane Pilven et Cyrielle Zuel:  

- La protection de la vie privée en droit international, Revue juridique 
de l'Ouest, 2002 



 
  ١١٠٦  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

Pierre Bourel:  

- Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international 
privé, Recueil des cours La Haye, Volume 214, 1989 

Robert Badinter:  

- Le droit au respect de la vie privée, J.C.P,1968, 1.2136 
Sabine Corneloup et Horatia Muir Watt:  

- Le for du droit à l’oubli, Rev. crit. DIP, , n°: 2,2018 
Tristan Azzi:  

- Compétence juridictionnelle en matière de cyber-délits : 
l'incontestable déclin du critère de l'accessibilité (à propos de plusieurs 
arrêts récents), Rev crit de D.I.P, n° 4, 2020 

Valentina Aleksandrova:  

- legal Aspects of Electronic Communication and Its Proof According to the 
Tax and Social Insurance Procedure Code Regulations, International conference 
knowledge based organization, Vol 24, issue no:2, (june 2018)  

Yvaine Buffelan-Lanore:  

- Domicile, demeure et logement familial, Rép. civ. Dalloz, 2019 
Yves El Hage:  

- Cyberdélits- quel est le juge compétent pour ordonner une mesure 
géolocalisée ?, Rev. crit. DIP, n°: 1, 2024 

-  Cyberdélits : nouvelle avancée du critère du centre des intérêts de la 
victime ?,Rev crit de D.I.P, n°:4, 2022 

 :ا ا  
  

ا ا  أ:  
 م٢٠٢٢ مارس ١٦ ق الصادر بجلسة ٩١ لسنة ٩٥٤٢حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  -
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 م٢٠٢٢نوفمبر 
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 العـصر الرقمـي تقرير مفوضـية الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان عـن الحـق في الخـصوصية في -

 ١٢ المنعقـدة في الفـترة مـن ٥١ الـصادر عـن مجلـس حقـوق الإنـسان الـدورة A/HRC/51 /17: الوثيقـة رقـم

  ٤-٣ ، ص ٢٠٢٢ أكتوبر ٧ –سبتمبر 



 
  ١١٠٨  بالقاهرة مجلة الشريعة والقانون ٢٠٢٥مايو  – والأربعون الخامسالعدد 

 :والتقرير منشور على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة عبر الرابط

https://docs.un.org/A/HRC/51/17 

مبادئ لشبونة التوجيهية بشأن حماية الخصوصية في القانون الدولي الخاص والقانون الإجرائي الصادرة  -

 ومنشورة بمعهد ماكس بلانك بلوكسمبرج للقانون Burkhard Hessعن أعضاء رابطة القانون الدولي برئاسة 

 ٢٠٢٢ لسنة ٤الإجرائي سلسلة أبحاث رقم 

Burkhard Hess and others, ‘ILA Guidelines on the Protection of Privacy in 
Private International and Procedural Law (“Lisbon Guidelines on Privacy”) and 
Commentary Thereto’ (2022) MPILux Research Paper Series | N°20122 (4)  

 :منشورة عبر الرابط

 https://ssrn.com/abstract=4155091 
  

  :أ ارات
 

CJCE Cour de justice des Communautés européennes 
CJUE Cour de justice de l’Union européenne 
IP Internet Protocol 
JDI (Clunet) Journal du droit international 
J.C.P La semaine juridique-Edition générale 
Rev. crit. DIP Revue critique de droit international privé 
Vol Volume 
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• mabadi lishbunat altawjihiat bishan himayat alkhususiat fi alqanun alduwalii 
alkhasi walqanun al'iijrayiyi alsaadirat ean 'aeda' rabitat alqanun alduwalii biriasat 
Burkhard Hess wamanshurat bimaehad maks blank bluksimbrj lilqanun al'iijrayiyi 
silsilat 'abhath raqm 4 lisanat 2022 
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